يسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله الذي أنعم علینا بنعمة 
الاسلام» وكفى بها من نعمة؛ فبعث لنا سيد المرسلين وخاتمهم نبينا 
محمد بن عبد الله مء فأخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربهء 
فكنا بذلك أسعد الناس وأكملهم» إذ سرنا على هدي كتاب ربنا - 
سبحانه وتعالى - و سنة رسوله بء فهما عماد الإسلام ومنابعه» 
وأصول التشریع وروافده . 

والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد خير الخلق 
وأكرمهم» أدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده» ‏ 
تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء نسير على هذا النور 
إلى كل خير وصلاح» ونعرف شرع الله - تعالى - فنمضي على 
هداه .. فجزاه الله - تعالى - عنا خير الجزاء .. وجعلنا الله - تعالى 
- من أتباعه إلى يوم أن نلقاه» وجعلنا من رفقائه بعد أن نلقاه - 
صلاة دائمة» نرجو بها الأجر العظیم من الله - تعالى -. 

وتیل 

فان علم آصول الفقه من علوم هذه الشريعة الكاملة» وبه 
یتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية. التي هي الفاية المطلوبةء 
والخمرة المرجوة» وهو بالسية للقرآن والستة. گالدلاه بالتسبة 
للآبار» فلا يستطاع استنباط الماء من البثر الا بالدلو» كما لا 


ریو 


يستطاع استنباط الحكم من القر آن والستة إلا بعلم أصول الفقه. 

ولذلك کان لهذا العلم أهمية بالغة.. فبه تنضبط الاجتھادات: . 
وتنحصر الخلافیات» حيث ینظر کل مجتهد إلى دليل غيره» 
ويتبين به طريق علمه» فيتوصل إلى معرفة الحق الواضح. 

ولا شك أن قواعد هذا العلم تعتمد اعتماداً كلياً على النظر 
الصحیح؛ والفكر النيرء والعقل المهتدي بالشرع؛ لتتقرر وفق 
الأسول العقلية المتفق علیها .. 

ومن هناء كان للميزان الذي خلقه الله - سبحانه وتعالى - 
الدور الكبير في وضع قواعد هذا العلم. وهذا الميزان هو الذي 
نسميه العقل. 

ولا یزال كثير من الباحثين یذ کر كلمة الإمام الغزالي في 
كلامه عن أهمية أصول الفقه» ومن ثم يصدرونها في أبحاثهم» حيث 
ينقلون قوله: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمعء. 
واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيلء 
فإنه يأخدٌ من صفو الشرع والعقل سواء السبیل» فلا هو تصرف 
بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على 
محض التقلید ‏ الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد». 

وإذا كان الباحثون يستدلون بقول الغزالي هذاء فهنا - في 
تقديم كتاب المستصفى محققاً ومفهرساً - أحق أن يتبع. 

وكتاب المستصفى للامام مخمد بن محمد بن الغزالي» من . 


"٢ 


أ ركان علم أصول الفقه. ألفه مولفه على طريقة المتکلمین أو بعبارة 
آخری؛ على طريقة الشافعية» حيث یوصلون القاعدة ویقیمون علیها 
الدلیل ولا یذ كرون الفرو ع التي ارتبطت بهذه القاعدة إلا يسيراًء 
و کان الأحناف في مقابلهی حیث وضعوا أصول فقههم اعتماداً على 
فروع مذهبهم. فأكثروا من ذ کر الفروع لتتضح القاعدة من خلالها . 

ولما ریت أهمية کتاب المستصفی ورأيت أنه لم یحقق 
التحقیق العلمي الذي ینتظره کل شغوف بهذا العلم - فقد كانت 
طباعته قبل ما يقرب من مائة عام» بالامکانات المتاحة آنذاك - 
عقدت العزم أن أقوم بهذه المهمة. واستعنت بالله - تعالی - 
يحدوني الأمل أن یکون هذا السفر العظیم قريب المنال لطلاب 
العلی» مريحاً للقاریء بعد تنظیمه. التنظیم الجيدء فلا شك أن 
إخراج أي کتاب إخراجاً جيداً يساعد على مم ما فیه. وضبط 
معانيه» ومعرفة رأي صاحبه ومرامیه. 

وها أنا ذا أقدم كتاب «المستصفى» لطلاب علم أصول الفقه؛ 
أرجو به الأجر من الله - تعالی -» وأن ينفع الله به كل من طالعه 
ويكرمني الله - تعالى - بقبول دعوة كل من دعى» فإني أرجو ذلك 
من كل من يستفيد من هذا الكتاب وتحقيقه. 

وسأتكلم - موجزاً - عن حياة الغزالي» وعن كتابه 
المستصفی؛ وماذا قدمت من خلال تحقيقه 

والله - أسأل - ہد سم ا الکریم. وأن يغفر لي 


(f) 


خطيئتي یوم الدین؛ وأن يحيينا على الإيمان به وحده لا شريك له 
وأن یمیتنا علیه؛ إنه سمیع بصیر .. 

وصلی الله على سیدنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین. والحمد لله رب العالمین.. 


حمزة زهیر حافظ 
المدينة المنورة 
في 
اليوم الأول من شهر 
رمضان المبارك 
عام ١٤١٢ھ‏ 


(€) 


0 
اسمه ونسیه 


هو الشیخ الامام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي(۱). 

أبو حامد الغزالي.. 

حجة الإسلام.. زين الدين. 

والطوسي نسبة إلى مدينة طوس(۲). 


١‏ للغزالي ترحمة في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 011/1 وطبقات الشافعية 
للأسنوي 0۲4۲/۲ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص۲٠‏ شذرات الذهب ۸/٤‏ وفيات 
الاعيان 0337/4 سير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۳۳۲/٢‏ 
اللباب ۱۳۷۹/۲ معجم المولنین ۱۳۹/۷ الوفيات ص۳۳1 العبر ۳۸۷/۲ المنتظم ۸٦۸/۹‏ 
نوابغ الفكر الاسلامي لانور الجندي ص۰۳۱ البداية والنهاية لابن كثير ۸۷۳/۲ 
المنتخب من السياق (الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور) ص۰۸۳ 

٢‏ مدینة من مدن إقليم خراسات» يقرب نیسابور؛ مشهورت ذات قرى ومياه وأشجاره 
والمدينة تشتمل على محلتين. يقال لاحدهما الطابران والاخری نوقان اه. هكذا عرفها 
القزويني - ت 788 في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد صا وبقريب من هذا 
التعريف ذكرت في تقويم البلدان ص44۳ والروض المعطار ص۳۹۸ ومعجم البلدان 
6/.. أما في كتاب *بلدان الخلاقة الشرقیة* لمولنه *كي لسترنج* ات ۳م - فتد 
ذكر مدينة طوس عندما نكلم عن مدینة المشهد - وهي مدينة معروفة الآن في إیران س 
فقال لسترنج: وعلی بضعة أميال من شمال المشهد اطلال طوس المدينة القدیمت 


الف 


والغزّالي نسبة إلى غزل الصوف(۱). 


وكانت طوس في الماثة الرابعة - العصر الذي عاش فيه الغزالي - المدينة الثانية في 
ريع نيسابور - من أرياع خراسان - وتتالف من المدینتین التوأمين: الطابرانه 
ونوقان. وسيتبين موقعها الجغرافي في وقتنا الحاضر من الخارطة التي ترفق بهذا 
الكتاب. ومما قاله كي سترنج: والظاهر أن طوس لم تقم لها قائمة بعد نهب المغول 
| لها سنة ۷ وأهل ناحية طوس على ما ذكر المستوفی؛ وهو مورخ في المائة 
الثامنة - من أحسن الناس أخلاقاً وألطفهم مع الغرباء. 


١‏ كان والد أبي حامد الغزالي يغزل الموف ثم يبيعه في دكانه في طوس فنسب ابنه محمد 


إلى صنعة آبیه.. والاصل أن يقال في النسبة إلى الغزل: الغرّال ‏ بدون ياء ‏ الا أن 
الذهبي في العبر ۳۸۸/۲ وابن خلكان في وفيات الأعيان /۹۸؛ قالا: عادة أهل 
خوارزم وخراسان يقولون: القكّاري بدل من القصار والحبّاري بدل؟ من الحباره 
والگحامي بدلا من الشحام. وقال صاحب تحفة الارشاد نقلاً عن الامام النووي في 
دقائق الروفة: "التشدید في الغزّالي هو المعروف الذي ذكره ابن الاثیر*. نقل كلام 
صاحب تحفة الارشاد الزبيدي في إتحاف السادة 18/١‏ ثم عقب عليه: بأنه هو المعتمد 
- الآن ‏ عند المتآخرین من أئمة التاريخ والانساب. اه. ثم أورد آبیانا من الشعر 
آنشدها شيخه عبد الخالق بن أبي بكر الزحاحي بزبيد لاحد شعراء اليمن: 


غزال طرفك إن رنا أحيا به وكذلك الاحیاء للغرّالي 
ولکن: هل "للخزالي* بدون تشدید - وهو ما يدور على الالسنة في آیامنا هذه وجه؟ 


یقول الزبيدي: في المصباح للفيومي ما يؤيد التخنیف وأن غزالة قریة ىطوس؛ 
والیها نسب الامام ابو حامدء قال: آخبرني بذلك الشیخ مجد الدین بن محمد بن 
أبي الطاهر شروان شاه بن أبي الفضائل فخراور بن عبيد الله بن ست النساء بنت أبي 
حامد الغزالي ببغداد سنة عشر وسبعمائة وقال لي أخطا الناس في تثقيل جدناء وإنما 


60 


۳( 
مولده وصباه 


ولد محمد بن محمد ... الغزالي في مدينة طوس؛ في نصفها 
الذي شرف ب «الطابران» -» ولها نصف آخر هو «نوقان»() - سنة 
آربعمائة وخمسین من الهجرة النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام -. 

من رجل كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه» وينفق على 
واو سا ای موت رض 


هو مخنف.. اه. وقال الشهاب الخفاجي في آخر شرح الشفا: "ويقال إنه منسوب 
إلى غزالة ابنة کعب الاحبار* اه. وهذا إن صح فلا محید عنه. راجع إتحاف السادة 
۸۸۱ وهامش الطبقات الکبری لابن السبكي ۱۹۹/٦‏ والمصباح المنیر ص ۰44۷ ومما 
یلاحظ - الآن - أنه لا أحد ينسب الامام آبا حامد الا بالتخنیف.. وهو اما تاثر 
بالراي الاخیرن أو مصيرٌ إلى التخفيف في النطق.. فترکوا التشديد في *الغدّالي». 


والله اعلم. 
¬١‏ کانت نوقان في المائة الثالثة ‏ على ها ذكر اليعقوبي ب ۷۸ھ - أكبر نصفي طوس؛ 
الا أن الطابران قد جاوزتها كبر في المائة التالية لهاء وبقيت المدینة الكبرى حتى 


أيام یاقوت» حين أخربت جحافل المغول طوس.. وكان الحصن المجاور للطابرات بناء 
فخما عظيماً يرى من بعيدء على قول المقدسي - هلاه وأسواق هذا النصف من 
المدينة عامرق وجامعها حسن البناء بديع التزويق. راجع بلدان الخلافة الشرقية 
ص57 


وكان هذا الرجل يحب الصالحين والعلماء؛ وكان یتمنی أن 
يرزقه الله أولاداً فيعلمهم الفقه» فلما حضرته الوفاة أوصى بمحمد 
وبأخيه أحمد١0)‏ إلى صديق له متصوف من أهل الخیر؛ وقال: «إن 
لي لتأسفاً عظيماً على تعلم الخط؛ واشتهي استدراك ما فاتني في 
ولدي هذين»» فأقام بهماء وعلمهما الخطء وأدبهماء إلى أن فني ما 
ترك لهما أبوهما. 

وتعذر على الصوفي القيام بقوتهماء فقال لهما: إعلما أني قد 
أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل لا مال لي فأواسيكما به 
وأصلح ما أرى لكما أن تلجاً إلى مدرسة» فإنكما من طلبة العلم 
فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. 

i‏ وعلو درجتهما. 

وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير اللہ فأبى 
أن يكون إلا لله. 

وقرأ طرفاً من الفقه في بلده على أحمد بن محمد 


١‏ أحمد بن محمد بن محمد الغزالي؛ آبو النتوح واعظ عوفی؛ عالم تفقه ثم غلب عليه 
الوعفط وکان قد درس مكان آبي حامد في النظامية لما تزهد وتركهاء اختصر *الاحیاء* 
الذي عنفه آخوه في مجلد سماه *لباب الاحیاء وله تعنیف آخر سماه ”الذخيرة إلى 
علم البصیره* مات سنة ۷۳ه-. راجع ترجمته في: طبقات ابن السبكي ٠٠/١‏ ووفيات 
الاعیان ۰۹۷/۱ ۱ 


(۹ 


الراذ كاني(۱». 
وبذلك يكون قد تأسس في بلده وأخذ ببداية الطريق إلى 
العلم الذي سيبرز فيه» كواحد من أكبر وأشهر علماء ذلك العصر . 


١‏ نسبة إلى *رَادكان» قریة من قرى طوس.. قال ابن السبكي في طبقاته 41/4: وهو أحد 
أشياخ الغزالي في الفقه» تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين. وراجع ‏ ایضا 
اللباب 6/۲. 


(۰) 


۳( 
رحلانه في طلب العلم والتعلیم 


إلى جرجان(١:‏ 

بعد أن درس وتعلم في بلدهء كان کفیره من أهل ذلك 
الزمان» حيث كانوا يرتحلون لطلب العلم والاطلاع على ما عند 
علماء البلاد الأخری؛ فشد الرحال إلى جرجان. 

وهناك التقى الإمام أبي نصر الإسماعیلي(۷)؛ وعلق عنه 


١‏ مدینة في إقليم اتحد معها في الاسم ويقع إقليم جرجان في جنوب شرق بحر قزوين 
سے بحر الخرز قدیماً - ويضم في الاغلب السهول العريضة والاودية التي يسقيها نهرا 
جرجان وأترك وقد خرب هذا الاقلیم في المائة السابعة على أيدي المغول؛ ثم دمرته 
حروب تيمور في ختام المائة الثامنة. وهذه المدينة تسمى ‏ الان - "من کرکان* 
وجرجان جانبان» بينهما يجري نهر جرجانه فجرجان الجائب الشرقي» وبكر آباد 
الجانب الغربي» وسمى المقدسي الجانب الشرقي من جرجان *شهرستان ونبعد 
جرجان عن بحر قزوین مسيرة يوم. راجع: معجم البلدان ۸۱۹/۲ آثار البلاد وأخبار 
العباد ص۸٤۰۳‏ الروض المعطار ص٦‏ مراصد الاطلاع ۰۳۲۳/۱ ۱ 

۲- محمد بن آحمد بن إسماعيل الاسماعيلي» کان عالماً رئیسا» راس في حياة آبیه وکان 
رئيس مدرسة جرجات» ورحل في صباه فسمع آبا العباس الاصم» ودیلم بن آحمده وأيا 
بكر الشافعي؛ وأبا يعقوب البحيري؛ وابن رحيم الكوفي؛ وغیرهم؛ روی عنه حمزة 
السهميء وقال في تاریخه: کان له جاه عظيم» وقبول عند الخاص والعام» وکان یعرف 


الحدیث. اه. وهو من أصحاب أصحاب الاشعري. راجع: طبقات الشافعية الکبری 


0۱0 


التعلیقة وهو لم يبلغ العشرين بعد ثم عاد بعد ذلك إلى طوسء ولا 
يسعفنا التاريخ فيبين لنا كم قضى في جرجان» ولكنه - على كل 
حال - قضى بعد عودته من جرجان ثلاث سنین في طوس . 

وهنا واقعة طريفةء يذكرها المورخون عن الشيخ أسعد 
الميهني ۰0۱ قال: سمعت الغزالي يقول: قطعت علینا الطریق وأخذ 
العیارون - قطاع الطرق - جميع ما معي» ومضواء فتبعتهم. فالتفت 
الي رئیسهم وقال: ارجع والا هلکت. 

فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه. أن ترد علي 
تعليقتي؛ فما هي بشيء تنتفعون به. 

فقال لي: وما هي تعليقتك. 

فقلت: کتب في تلك المخلاة. هاجرت لسماعها و کتابتها 
ومعرفة علمها . 

فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمهاء وقد أخذناها 
منك فتجردت عن معرفتهاء وبقيت بلا علم. 


./( تین كذب المفتري ص٢۳ اللباب‎ ٤ 

١‏ أبو الفتح أسعد بن أبي نمر بن الفضل القرشي ١‏ ہی نسبة الی میهنقه قرية من 

طوس» أحد شیوخ الشافعية في عصره ديس بالنظامية سنة ۷مف ثم عزل بعد ست 

سنوات» ثم وليها سنة امف تنقه على آيي المظفر السمعاني؛ كان مولده سنة ا٦لف‏ 

ووفاته في ۲۷مص. راجع ترجمته في: سیر اعلام النبلاء ۱۳۳/۷۹ وفیات الاعیان ۲۷/۱ 
وطبقات الاسنوي 416/۲. ۱ ۱ ۱ 


. )۱۲( 


ثم أمر بعض أصحابه؛ فسلم إلى المخلاة . 
فقال الغزالي: هذا مستنطق أنطقه الله - تعالی -» پرشدنی به 


في أمري» فلما وافیت طوس آقبلت على الاشتغال ثلاث سنوات. حتی 
حفظت جميع ما علقتہ وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم 
أتجرد من علمي(۱) . 


¬١ 


في نیساہوررہ. 
بعد ثلاث سنوات من رجعته إلى طوس» رحل الغزالي إلى 


تال ابن السبكي في طبقاته: وقد روى هذه الحكاية عن الغزالي - أيضاً ‏ الوزیر 
نظام الملك؛ كما هو مذكور في ترجمة نظام الملك» من ذيل ابن السمعاني. 


۲ مدينة من مدن خراسان؛ ذات فضائل حسنة وعمارة؛ وكانت من أحسن بلاد الله وأطيبهاء 


خربها التتار عام ۸٦ف‏ والعامة يسمونها *نشاوور" هکذا ورد ذكرها في آثار البلاد 
ص۷۳ ومعجم البلدان ۳۳۱/۵ والروض المعطار ص۸۸٣‏ ومراصد الاطلاع 151/7 
وینقل لسترنج عن ابن حوقل - ۳۹۷ه - قوله: لیس في خرسان مدينة أصح هواء» 
وأفسح فضاء وآشد عمارة من نیسابور. وفي الفارسية الحديثة يلظ اسمها *نیشابور» 
وهو مشتق من "نيوشاه بور“ في الفارسية القدیمقه ومعناه: *(شيء أو عمل أو موضع) 
سابور الطیب* وإنما سميت بذلك نسبة إلى الملك سابور الثاني الساسي الذي جدد 
بناه‌ها في المائة الرابعة المیلادیت وفي صدر العهد الاسلامي كان يقال أيظاً ‏ 
لنيسابور "آبرشهر ومعناه: مدینة الغيم. وكان یلفظ اسمها في الماثة السابعة *نشاوور». 
وزارها ابن بطوطة في المائة الثامنة فوجدها عامرة. راجع هذه المعلومات وغيرها في 
بلدان الخلافة الشرقية ص٤٤٤‏ وما بعدها. ١‏ ۱ 


(۱۳ 


نیسابور» حيث المدرسة النظامية» وحیث إمام الحرمین(١)‏ رئيسها . 
وهناك أكب على دراسة الفقه والأصول» والمنطق والكلام 

وغيرها. يقول ابن السبكي: «قدم الغزالي نيسابور» ولازم إمام 

الحرمين وجدء واجتهده حتى برع في المذهب والخلاف والجدل 


١‏ هو الامام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف.. الجويني النيسابوري. والجويني نسبة 
إلى جوین؛ ناحية من نواحي نیسابور: ولد بها والد إمام الحرمين الشيخ عبد الله بن 
یوسف فأتت هذه النسبة لامام الحرمين عن طريق الوراثة. ولد عبد الملك في سنة 
۹ف وتفقه على والدهه وسمع منه الحديث ومن غيرف وقعد للتدريس بعد والده ولم 
يبلغ العشرین؛ ومكانته بين علماء الامة مما لا ینکره وكتب في علم الکلام والاصول 
والفقه فكان هو المقدم.. ومن تاريخه: أنه جاور بمكة اربع سنین؛ یدرس ويفتي» 
وكذلك أقام بالمدينة المنورة ‏ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ فلذلك سمي ب 
*مام الحرمین» قال ابو سعيد الطبري القاضي - وقد قيل له إنه لقب إمام الحرمين 
-: بل هو إمام خراسان والعراق؛ لفضله وتقدمه في أنواع العلوم. له في أصول الفقه: 
البرهان - وهو مطبوع ٠‏ والورقات - كذلك ‏ ومغيث الخلق في ترجیح القول 
الحق - مطبوع - والتلخيص في الاصول - محقق في الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة -؛ وغياث الأمم في التياث الظلم؛ وله عدد من كتب الفقه لم اطلع على 
شيء منها مطبوع؛ ولكن أخبرت بوجود نسخة خطیة من كتابه "نهاية المطلب في دراية 
المذهب“ في جامعة أم القرى بمكة المكرمةت وله في الجدل *الکافیة» وفي أصول 
الدین الارشاد إلى قواطع الادلة - مطبوع -۰ والشامل في أصول الدين - مطبوع ‏ 
-» وکذلك العقيدة النظامية. وله ممنفات آخری» توفي إمام الحرمین عام ۷۸کد. 
راحع ترحمثه في: الطبقات الکیری للسبكي ٦٦٥٦/٥‏ واللباب ۱۳/۱ سير اعلام النبلاء 
۸ وفیات الاعیان ۱۷/۳ ومقدمة تحقیق کتاب المنخول ص۱۳ 


قلف 


والأصلين والمنطق والفلسفة وأحكم كل ذلك». 

تربى الغزالي على ید الجويني» ونهل من علمه» وأصبح 
التلميذ النجیب. فأعجب به شیخه. وأظهر التبجح به فعاش الغزالي 
ردحاً من الزمن مع إمام الحرمين؛ وهو من هو في العلم» وقضى أبو 
حامد أياماً حافلة بالتعلم والتعليم» حتى فاز بشهادة إمام الحرمين 
بأنه بحر مغدق. فقد كان إمام الحرمين يقول: «الغزالي بحر 


(\e) 


مغرق» ۰/۱ وإلکیا(٢‏ أسد مخرق. والخوافی(۲ نار تُحرق)؛ كما 


۱- في بعض النقول: مغدق؛ واخترت *مغرق* مراعاة للسجم؛ وان کان *مغدق* في المعنى 
أبلغ. 

۲- هو علي بن محمد الطبري؛ المعروف ب *الکیا الهراسي“ وإليكا بهمزة مكسورة ولام 
ساكنة ثم كاف مکسورق بعدها ياء بنقطتين من تحت ومعناه - بلغة الفرس -: 
الكبير القدر. أما الهراسي - براء مشددة وسين مهملتین - فقد قال الاسنوي: لا ' 
اعلم نسبه إلى أي شي. اه. وکنیته ابو الحبن ولقبه: عماد الدین. تفقه ببلده ثم 
رحل إلى نیسابور قاصد] إمام الحرمین» وعمر الکیا ثماني عشرة سنة» ولازمه حتی برغ 
في الفقه والاصول والخلافه وهو من أكبر تلامذة الاما وكان اماماً نظاراً قوي 
البحث» تولی النظامية في بغداد سنة ۹۳٤ف‏ واستمر مدرساً بها إلى أن توفي في آول 
المحرم سنة 4مف وعمره أريع وخمسون عاماه وکان جهوري الصوت» حسن الوجهه 
ومن کلامه وبیانه واعتزازه بالحدیث الشریف قوله: إذا حالت فرسان الاحادیث في 
ميادين الکفاح» طارت رؤوس المقاییس في مهاب الریاح* آما قول إمام الحرمین: 
*إلكيا اسد مخرق“ فقد یکون المراد به أنه لا یقع في أمر الا خرج من من قولهم: 
رجل مخراق. کذا في لسان العرب ۷۷/۲ أو من آخرقه آدهشه فهو مدهش. کذا في 
ترئیب القاموس للزاوي 40/۲ وفي سير اعلام النبلاء: الکیا أسد مطرت. وله کتب» 
منها: شفاء السترشدین في مباحث المجتهدین - ولا اعلم هل هو مطبوع أو مخطوط 
أو مفقود ؟-؛ واحکام القرآنه وهو مطبوع في أربعة اجزاء بدار الکتب العلمية - 
بیروت» وله تعلیق في الاصول» ولوامم الدلائل في زوایا السائل ونقد مفردات 
الامام آحمد. راجع ترجمته في: شذرات الذهب ۸/6 هدية العارفین ۰۹2/۱ وسیر 
أعلام النبلاء ۳۵۰/۷ طبقات الشافعية للسيكي ۲۰/۲ الفتح المبین ۰۷/۲ 

٣‏ أحمد بن محمد بن المظفرء ونسبته إلى *خواف» ‏ بفتح الخاء المعجمق وآخرها فاء 
بعد الواو والالف - قریة من قرى نيسابورء تفقه على أبي إبراهيم الضرير ثم على 


0۱۹0 


ينقل عنه أنه كان یقول: «التحقیق للخوافي؛ والحدسيات للغزالي: 
والبيان للکیا»(۱). 

والفترة التي عاش فیها الغزالي في نیسابور کانت من 
أخصب فترات حیاته العلمية قال الزبيدي: لاثم قدم نیسابور ولازم 
إمام الحرمین؛ حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين 
والمنطق والحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك؛ وفهم كلام أرباب 
العلوم» وتصدى للرد على مبطليهم وإبطال دعاويهم» وصنف في كل 
فن من الفنون كتباً أحسن تأليفهاء وأجاد وضعها وترصیفها ۲) اه. 

والذي يبدو أن كلام الزبيدي فيه تعميم وإطلاق لا يتمشى مع 
الواقع. والواقع أن دراسته للفلسفة واطلاعه على علوم الفلاسفت 
والرد عليهاء لم يكن ذلك إلا في بغدادء هذا ظاهر كلامه في المنقذ 
من الضلال حيث يقول: «ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام 
بعلم الفلسفة.. فشمرت على ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من 


إمام الحرمين الجويني؛ ولي قضاء طوس ثم صرف عنم وکان قد درس في حياة الاما 
وكان أسداً لا یمطلی له بنارء قادرا على قهر الخصوم ومن هذا قال إمام الحرمين: 
الخوافي نار تحرق. قال معاصروه: رزق من السعد في المناظرة كما رزق الغزالي من 
السعد في الممنفات» وکان دیناً ورعا ناسکاه لم تعرف له هناة. راجع ترجمته في: 
طبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠۳/١‏ طبقات الشافعية للأسنوي ۸٠/١‏ شذرات الذهب 
۳ اللباب 41۸/۱ وفيات الاعیان ۹۹۸۔ 

.٦۷/٦ راجع طبقات السبكي‎ ١ 

۰۷/۱ إتحاف السادة‎ ٢٦ 


(۷ 


الكتب» بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذء وأقبلت على ذلك 
في وقت فراغي من التصنیف والتدريس في العلوم الشرعیة؛ وأنا 
ممنون بالتدريس والافادة لثلائمائة نفر من الطلبة ببغداد »(۱). 

.وقد يؤيد عدم خوضه في الفلسفة ما ذكره الذهبي من أنه في 
نیسابور: «برع في الفقه. ومهر في الکلام والجدل» ولم یذ کر غير 
دللك(۲) . 

وعلی کل حال» فانه استمر في نیسابور مقیماً مع [مام 
الحرمين؛ وإمام الحرمین مظهر التبجح به. 

وهل ألف في آصول الفقه - وهو میداننا - وهو في 
نیسابور» وقت حياة الجويني؟ هذا ما يثبته ابن السبكي حيث قال: 
«والمنخول وقد صنفه في حياة أستاذه» اه. 

غير أن هذا يشكل عليه: أن الغزالي يذكر في بعض الأحيان 
إمام الحرمين في كتاب المنخول» ثم یترحم عليه - ومعلوم أن هذا 
يدل على أنه وضعه بعد وفاة الامام(۲). 

إلا أن هذا الإشكال يمكن دفعه» بأن يقال: هذا من وضع 
النساخ عندما كانوا ينسخونه بعد وفاة إمام الحرمین» أو عندما كان 
الغزالي يمليه على الناس بعد وفاة الجويني. والله أعلم. 


١‏ المنقذ من الفلال ص۰۳1 
۲- سير اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹۔ 


٣ے‏ راحع المقدمة الدراسية لكتاب المنخول؛ بتحقيق محمد حسن هیتو. 


(NA) 


وكم قضى الغزالي من الزمان في نیسابور بین يدي [مام 
الحرمین: (إذا سألنا التاریخ عن مدة إقامة الغزالي في نیسابور لم 
نظفر مئه بجواب» لأنه لم يحدد لنا مبدأ المقام» وان حدد نهايته)1١).‏ 

لكن» يبدو أن المدة لم تكن قصيرة بل ربما وصلت إلى 
عشر سنين» حيث المعروف عن الغزالي: أن بداية خوضه ونظره في 
علوم الآخرين وتعمقه فيها كان لما قدم نيسابور» وهناك تلقى من 
العلوم ما جعله ينظر فيهاء فهو يقول: «ولم آزل في عنفوان شبابي 
منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرین؛ إلى الآن. وقد ناف السن 
على الخمسين» أقتحم لجة هذا البحر العميق» وأخوض غمراته 
خوض الحسور. لا خوض الحبان الحذور ۲(6). 

ثم وجدناه وقد خرج من نیسابور وعمره ثمان وعشرون 
عاماً » فقرب لنا أن مدة [قامته هناك تقارب عشر سنین. على فرض 
أنه جاء إلى نیسابور وهو ابن ثمانية عشر عاماً - ولم يبلغ العشرین 

وهکذا انتهت مرحلة من أساسات مراحل حياة أبي حامد . 


فخرج من نیسابور بعد وفاة إمام الحرمین. سنة ۷ ه. 


۱- الحقيقة في نظر الغزالي ص٩.‏ 
۲- المنقذ من الفلال ص؟۲- 


۱۹) 


إلى المعسکر(۱): 

اتجه الغزالي بعد خروجه من نیسابور إلى المعسکر . وهناك 
کان نظام الملك(۰۲ يلتقي حوله العلماء من کل حدب وصوب: 
یتناظرون» ویتدارسون» و کل يدلي بدلوه . 

هکذا یصور بعض المورخین حال المعسکر من الناحية 
العلمیة؛ والتي شارك فیها الغزالي بأوفر نصیب. «إن الغزالي قصد 
المعسکر لیظهر على خصومه؛ وینال آوسمة العلم والشرف. فان نظام 


١‏ منطقة خاصة بالامارت بالقرب من نیسابوره حیث كان يقيم نظام الملك الوزیر» ویسمیه 
الذهبي: *المخیم السلطاني“. وفي ذلك یقول: "ثم سار آبو حامد إلى المخیم 
السلطاني» فاقبل عليه نظام الملك» وسر بوجوده* راهم سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ 
وبلدان الخلافة الشرقية ص4۲۵. 

۲- الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي؛ آبو علي؛ الملقب بقوام الدین؛ ونظام الملك؛ 
وزير حازم عال الهمته اصله من نواحي طوس؛ وتأدب بآداب العرب» وسمع الحدیث 
الکثیر» واشتغل بالاعمال السلطائیة فاتصل بالسلطان الب ارسلان - وهو الذي كان 
الحاكم الفعلي للدولة العباسية في ذلك الزمان - فاستوزره فأحسن التدییر ويقي في 
خدمته عشر سنین؛ ولما مات الب ارسلان خلنه ابنه ملك شاء. فصار الأمر كله لنظام 
الملك وأقام على هذا عشر سنينء وكان محباً للخيرء عاملاً به سامعاً للتصيحة» 
مقدر] للعلماء» أقام المدارس في كثير من البلاد من أشهرها نظامية بغداد ونظامية 

" نیسابور. ولد سنة 4:كف وقتل على يد ديلمي باطني على مقربة من نهاوئد» ودفن في 
أصبهان سنة ۸۰که. راجع ترجمته في: وفیات الاعیان ٩۲۸/۲‏ ۳ أعلام التبلاء 45/15 
الاعلام 0۹/۲ الکامل لابن الأثیر ۱/۸ محاضر ات تاريخ الامم الاسلامية (الدولة 
العباسیة) لمحمد خضري ص‌4۲۸. 


(۰) 


الملك کان أكبر رجل في الامبراطورية وقد سس مدارس في مدن 
مختلفة لتشجیم العلم»۱). 
واختار نظام الملك الإمام الغزالي ليكون مدرساً في نظامية 


بغداد. 


إلی بغداد: ۱ 

حمل الغزالي متاعه وانطلق إلى بغداد» حيث دار الخلافت 
فجاء‌ها وباشر القاء الدروس وذلك في جمادی الأولى سنة آربع 
وثمانين وأربعمائت و کان إذ ذاك قد قارب الثلائین؛ فأعجب به أهل 
العراق» وارتفعت منزلته عندهم؛ فدرس ونشر العلم» و کان يرضي 
الطلبة؛ ويلقي الدروس على نحو ثلاثمائة نفر من أکابرهم أو 
يزيدون» وأفتى» وصنف: وصار عظیم الجاه عالي المرتبة» مسموع 
الکلمة؛ مشهور الاسم تضرب به الأمثال: وتشد إليه الرحال. 

وفي بغداد أكب على دراسة الفلسفة فدرس کتب ابن سینار» 


۱- الحقيقة في نظر الغزالي - نقلاً عن زویمر في کتابه حياة الغزالي - ص:۳. 

۲ الحسین بن عبد الله بن سيناء ابو علي» شرف الملك؛ الفیلسوف الرئیس» الف في 
الطب والمنطق والفلسفقت ولد سنة ۳۷ھ في قرية من قری بخاری؛ تقلد الوزارة في 
همذان» ثم ترکها إلى آصنهان وهناك الف اکثر كتبه.. یقول ابن القیم: "کان ابن سینا 
سے كما أخبر عن نفسه - هو وأبوه من أهل دعوة الحاکم» من القرامطة الباطنیین» 
وقال این نيمية: ”نكلم ابن سينا في آشیاء من الالهیات والنبوات والمعاد والشرائع» 


لشف 


والفارابي(١)‏ دراسة عمیقة - كما سبق الاشارة إلى ذلك -. 

وعلی إثر ذلك كتب «مقاصد الفلاسفة» ثم صنف بعد ذلك 
«تهافت الفلاسفة» ليبطل مذهبهم» وليتضح للناس ما هم عليه من 
باطل . 

ويذكر المؤرخون - هنا -: أن الناس كانوا لذلك أحوج ما 
يكونون» فبين زيف هذه الثقافة الوافدة والتي أخذت بألباب كثير 
من الناس ففتنوا بھاء فكان صنيع الغزالي بتوفيق من الله - تعالى 


لم يتكلم بها سلفه ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم؛ فإنه استفادها من 
السلمين» وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمین؛ كالاسماعيلية». 
وأشهر كتبه *القانون* في الطب بقي مرجعاً عند علماء الفرنج ستة قرون» وله 
٭الشغاءٴ وهو من الكتب التي قرأها الغزالي حتى قال بعضهم: *الغزالي أمرظه 
الشفاء“ وغير ذلك من الكتب المطبوعة والمخطوطة.ء الا أن الغزالي في كتاب من 
آخر كتبه وهو "المنقذ من الضلال“ يقول - عن القلاسفة -: فوجب تکفیرهم؛ ونکفیر 
متبعيهم من المتفلسفة الاسلامیین؛ كابن سينا والفارايي» وغيرهم» توفي سنة 08 كه. 
راحع ترجمة ۰ في: وفيات الاعیان ۸6۷/۲ الرد على المنقطقیین صائل 0154 
الاعلام ۰۳۱۱/۲ 

١‏ محمد بن محمد بن طرّخان بن آوزلغ» آبو نصر؛ ویعرف بالمعلم الثاني لاه شرح 
مولنات *أرسطو“ المعلم الأول عند الفلاسفة. والفارايي أكبر الفلاسفة المنتسبین 
للاسلام ولد في "فاراب» على نهر جیحوت. وانتقل إلى بغداده ونشأ فيهاء وألف بها 
اکثر کتبه ورحل إلى مصر والشام واتصل بسیف الدولة الحمداني. له کتب متعددة 

منها "التصوص* و *آراء المدينة الفاضلة* كان مولده سنة ٦ف‏ وتوفي سنة ۳۳۹ھ. 


راجع ترجمته في: وفیات الاعیان ۸۵۳/۵ الاعلام ۰۲6۳/۷ 


(YY) 


-» فعرى القوم وأبان عوارهم. ورد الناس إلى معتقدهم وإيمانهم رداً 

كما أنه قام بالرد على الباطنية وأظهر فضائحهم في كتابه 
المشهور «فضائح الباطنیة» فعرف الناس من همء وما هم عليه من 
باطل ومخالفة للدین؛ وبعد عن المنهج القويم. 

هکذا كان الغزالي في بغدادء علم من الأعلام» وعالم من 
العلماء الأفذاذء يشار إليه بالبنان فاحتل المرتبة العلیا . 

ولکن؛ هل تدوم الدنیا على حال.. لا شك أن هذا من المحال 
إذاء ما الذي حدث لهذا الامام.. لقد عزم على الرحیل إلى دمشق.. 
لماذا؟ 

هذا ما سنتر که له يبينه ببیانه» وبما صاغه بيده في کتابه 
«المنقذ من الضلال». 


إلى دمشق: 
یقول الغزالي: «كان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة 
الاخرة إلا بالتقوی و کف النفس عن الهوی» وأن رأس ذلك كله قطع 
علاقة القلب عن الدنياء بالتجافي عن دار الغرور» والانابة إلى دار 
الخلود» والاقبال بکنه الهمة على الله - تعالی -» وأن ذلك لا يتم الا 
بالاعراض عن الجاه والمال» والهرب من الشواغل والعلائق. 
ثم لاحظت آحوالي؛ فإذا أنا منغمس في العلائق؛ وقد أحدقت 


(YY) 


بي من الجوانب. 

ولاحظت آعمالي» وأحسنها التدریس والتعلیم فاذا آنا مقبل 
على علوم غير مهمةء ولا نافعة في طریق الاخرة . 

ثم تفکرت في نيتي في التدريس» فاذا هي غير خالصة لوجه 
الله تعالی؛ بل باعثها ومحر کها طلب الجاه : وانتشار الصیت. 

فتیقنت أني على شفا جرف هار وأني قد أشفيت على النار» 
إن لم اشتغل بتلافي الأحوال. 

فلم أزل أتفكر فيه مدة» وأنا بعد على مقام الاختیار» أصمم 
العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً » وأحل العزم 
یوما وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه الأخری؛ لا تصدق لي رغبة في 
طلب الآخرة بکرة؛ إلا ويحمل علیها جند الهوی حملة؛ فتفترها 


. 


فصارت شھوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام» ومنادی 
الایمان ينادي الرحيل الرحيل» فلم يبق من العمر إلا قلیل؛ وبين 
يديك السفر الطویل» وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء 
وتخييل» فان لم تستعد - الآن - للآخرة فمتى تستعد» وان لم تقطع 
- الآن - هذه العلائق: فمتى تقطع. 

فعند ذلك تنبعث الداعیة؛ وينجزم العزم على الهرب والفرار 
ثم يعود الشیطان» ويقول: هذه حال عارضة. إياك أن تطاوعهاء فإنها 
سريعة الزوال» فان أذعنت لها وتركت هذا الجاه العریضء والشأن 


(€) 


المنظوم الخالي عن التكدير والتنغیص: والأمن المسلّم الصافي عن 
منازعة الخصوم؛ ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة . 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة» 
قريباً من ستة آشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعماثة. 

وفي هذا الشهرء جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطراب: إذ 
أقفل الله على لساني» حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسي 
أن آدرس يوماً واحداًء تطييباً لقلوب المختلفين الي فكان لا ينطق 
تا بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة» حتى أورثت هذه العقلة 
في لساني حزناً في القلب» بطلت معه قوة الهضمء ومراءة الطعام 
والشراب» فکان لا ینساغ لي ثريد» ولا تنهضم لي لقمة» وتعدی إلى 
ضعف القوی حتی قطم الأطباء طمعهم من العلاج. وقالوا: هذا أمر 
نزل بالقلب ومنه سری إلى المزاج؛ فلا سبیل إليه بالعلاج» الا بأن 
یتروح السر عن الهم الملم. 

ثم لما أحسست بعجزي» وسقط - بالكلية - اختياري: 
التجأت إلى الله - تعالی - التجاء المضطر الذي لا حيلة لهه 
فأجابني الذي يجيب المضطر |ذا دعاه. وسهل على قلبي الاعراض 
عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب. 

وأظهرت عزم الخروج إلى مکة؛ وأنا أدبر في نفسي سفر 
الشام حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام 
بالشام» فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم ألا 


(o) 


أعاودها أبداً . 

واستهدفت لأئمة العراق كافةء إذ لم يكن فيهم من يجوز أن 
يكون الإعراض عما كنت فيه سبباً دينياً. إذ ظنوا أن ذلك هو 
المنصب الأعلى في الدین؛ وكان ذلك مبلغهم من العلم. 

ثم ارتبك الئاس في الاستنباطات؛ وظن من بعد عن العراق أن 
ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة» وأما من قرب من الولاة - وكان 
يشاهد إلحاحهم في التعلق بي» والانكباب علي وإعراضي عنهم» وعن 
الالتفات إلى قولهم - فیقولون: هذا أمر سماوي؛ وليس له سبب إلا 
عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم. 

ففارقت بغداد» وفرقت ما كان معي من المال؛ ولم أدخر إلا 
قدر الكفاف وقوت الأطفالء ترخصاً بأن مال العراق مرصد 
للمصالح؛ لكونه وقفاً على المسلمین» فلم أر في العالم مالا يأخذه 
العالم لعياله أصلح منه. 

ثم دخلت الشام» وأقمت به قریباً من سنتین» لا شغل لي إلا 
العزلة والخلوة والرياضة والمحاهدة» اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب 
الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله - تعالى - كما كنت حصلته من 
علم الصوفية. 

وكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق» أصعد منارة المسجد 
طول النهار» وأغلق بابها على نفسي. 


(۳۷ 


إلی بیت المقدس: 
يقول الغزالي: «ثم رحلت إلى بيت المقدس» آدخل کل یوم 
الصخرة» وأغلق بابها على نفسي». 


الی الحجان: 

قال الغزالي: (اٹم تحر كت في داعية فريضة الحج والاستمداد 
من بركات مكة والمدينة» وزیارة رسول الله یہ بعد الفراغ من 
زيارة الخليل - صلوات الله عليه -۰ فسرت إلى الحجاز() -. 


إلى طوس: 

قال الغزالي: لاثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن؛ 
فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه» فآثرت العزلة به 
- أيضاً - حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذ کر .. 

وكانت حوادث الزمان» ومهمات العیال» وضرورات المعاش(۲) 
تغیر في وجه المراد وصفوة الخلوة؛ و کان لا بصفو لي الحال الا في 
آوقات متفرقة» لكني لا أقطع طمعي فيهاء فتدفعني عنها العوائق 
وأعود إليهاء فدمت على ذلك عشر سنین» اه. 

وبذلك يكون الإمام الغزالي قد قضى من عمره عشر سنين 


۰1۷ ٦ص المنقذ من الضلال من‎ ١ 
۰۱۷۳/۷۲ يذكر بعض المورخین: أن الغزالي کان یتعیش من النسخ. راجع البداية والنهاية‎ -۲ 


(۳۷) 


متنقلاً بين الشام وبیت المقدس والحجاز . 

ويذ کر بعض المورخین أنه قصد في تلك الفترة مصرء وأقام 
بالأسكندرية مدة؛ ثم عاد إلى الشام» وأخذ في تصنیف «إحياء علوم 
الدين»؛ والكتب المختصرةء مثل «الأصول الأربعين» و «جواهر 
القر آ۱(»۵). 

وفي طريقه إلى بلده طوس» عرج على بغداد ؛ ولکنه لم یتصل 
بأحد من السلاطین والأمراءء فقد أخذ على نفسه عھداء حيث قال: 
«لما وققت على تربة الخلیل - عليه السلام - في سئة (۸۹٢ھ)‏ 
نذرت ثلاثة: أن لا أقبل من أي سلطان أي مالء وأن لا آذهب إلى سلام 
أي سلطان وأن لا أناظر أحداً». 

وهناك في بغدادء حدث بکتاب الاحیاء . 

وبعد ذلك عاد إلى «طوس»۰ فهو الذي يردد قول الشاعر: 
وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصباء فيها فحنوا لذالكا 

إلى نيسابور ٠‏ مرة أخرى »: 

ثم إن الوزير فخر الملك بن نظام الملك حضر الیه وألح 


١‏ مفتاح السعادة ۳۳۱/۲۔ 


۳۹ علي بن الحسين بن علي بن إسحاقء ابو المظفرء كان اکبر أولاد نظام الملك» وکان 
وزير للسلطان بركيارق سنة ۸۸ک ثم وزیر ا لماحب نیسابور سنجرین ملکشاه. راجع 
الکامل لابن الائیر ۳۳۷/۸ الأعلام ہ/۸۲۔ 


(YA) 


عليه أن يذهب إلى نیسابور لیدرس في نظاميتهاء فأجاب إلى ذلك. 

يقول الغزالي - بعد أن تكلم عن انصراف كثير من الناس عن 
الشرع -: «فلما ریت آصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا 
الحد بهذه الأسباب» ورأيت نفسي لازمة مجتهدة ملبة بكشف هذه 
الشبهة» حتى كان فضح هولاء أيسر عندي من شربة ماء» لكثرة 
خوضي في علومهم وطرقهم - أعني طرق الصوفية والفلاسفة 
والتعليمية والمتوسمين من العلماء - انقدح في نفسي أن ذلك 
متعين في الوقت محتوم؛ فماذا تغنيك الخلوة والعزلة» وقد عم 
الداء ومرض الأطباء » وأشرف الخلق على الهلاك. 

ثم قلت في نفسي» متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمةء 
ومصادمة هذه الظلمة والزمان زمان الفترة» والدور دور الباطل. ولو 
اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل الزمان في 
جمعهم؛ وأئی تقاومهی فكيف تعایشھماء ولا يتم ذلك إلا بزمان 
مساعد » وسلطان متدین قاهر . 

فترخصت بيني وبين الله - تعالی - بالاستمرار على العزلة 
وتعللاً بالعجز عن إظهار الحق بالحجة. 

فقدر الله - تعالی - أن حرك داعية سلطان الوقت في نفسه. 
لا بتحريك من خازج» فأمر آمر إلزام بالنهوض إلى نیسابور لتدارك 
هذه الفعنة وبلغ الالزام حداً كاد ينتهي لو أصررت على الخلاف 
إلى حد الوحشة. 


)۲٢۹( 


فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف: فلا ينتهي أن يكون 
باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة» وطلب عز النفس 
وصونها عن أذى الخلقء ولم ترخص نفسك لعسر مقاساة الخلق والله 
- تعالى يقول: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن 
الکاذبین4 ويقول عز وجل لرسوله - وهو أعز خلقه -: #ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين). 

فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات» 
فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة» والخروج من الزاوية» وانضاف إلى 
ذلك منامات من الصالحین؛ كثيرة متواترة» تشهد بأن هذه الحركة 
مبدأ خير ورشد» قدرها الله - سبحانه - على رأسن هذه المائة» وقد 
وعد الله - سبحانه - بإحياء دينه على رأس كل مائة. 

فاستحكم الرجاء» وغلب حسن الظن؛ بسبب هذه الشهادات؛ 
ويسر الله الحركة إلى نیسابور؛ للقيام بهذا المهم» في ذي القعدة 
سنة تسع وتسعین وأربعمائة»۱). ۱ 

ومما قاله: «وأنا أعلم أني وان رجعت إلى نشر العلم؛ فما 
رجعت. فان الرجوع عود إلى ما کان» و کنت في ذلك الزمان أنشر 
العلم الذي به یکسب الجاه؛ وأدعو إليه بقولي وعملي و کان ذلك 


۱- المنقذ من الفلال ص۸ ۸۱۔ 


قصدي ونيتي. 

وأما الآنء فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه؛ ویعرف به 
سقوط رتبة الجاه» هذا هو - الآن - نيتي وقصدي» وأمنيتي؛ يعلم 
الله ذلك مني. 
وأا أبغي أن أصلح نفسي وغيري» ولست أدري أأصل إلى 
مرادي؛ أم أخترم دون غرضی؟. 

ولكني» أومن إيمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظیم؛ وأني لم أتحرك» لكنه ح ركني» وأني لم أعملء 
لكنه استعملني. 

فأسأله أن يصلحني - أولا - ثم يصلح بي؛ ثم يهدي بيء وأن 
يريني الحق حقاًء ويرزقني اتباعه» ويريني الباطل باطلاء ويرزقني 
اجتناپه .)۱(6‏ 

یقول عبد الغافر الفارسي: سألناه عن كيفية رغبته في 
الخروج من بیته. والرجوع إلى ما دعي إليه من أمر نيسابور» فقال 
- معتذراً عنه -: ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة 
الطالبين بالإفادة وقد حق علي أن أبوح بالحق وأنطق به» وأدعو 


١‏ المنقذ من الضلال ص۸۲۔ 


(۳) 


الیه(۱) . 


العودة الأخيرة إلى طوس: 

بعد أن درس الغزالي بنیسابور مدة يسيرة» كما يقول 
السبكي - رجع إلى مدينة طوس واتخذ إلى جانب داره مدرسة 
للفقھاءء ومکاناً لاقامة الصوفية. 

ووزع أوقاته على وظائف» من ختم القرآن؛ ومجالسة أرباب 
القلوب والتدریس لطلبة العلم» وادامة الصلاة والصیام وسائر 
العبادات. 

و کانت خاتمة آمره اقباله على حدیث المصطفی ير ومجالسة 
أهلهء ومطالعة الصحیحین «البخاري» و «مسلم» اللذین هما حجة 
الإسلام» ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام 
يستفرغه في تحصیله»۲(6). 


١‏ طبقات اين السبكي ۰۳۹/۰ وعبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي أبو 
الحسن؛ من علماء العربیة والتاریخ والحديث» فارسي الاصل» من أهل نیسابور؛ ارتحل 
إلى خوارزم وغزنة والھند وتوفي بنيسابور. من كتبه "المفهم لشرح غريب مسلمٴ و ٠‏ 
*السیاق" في تاريخ نيسابور. کان سبط الششیري صاحب الرسالة» وجدته فاطمة بنت أبي 
علي الدقاق؛ ولازم إمام الحرمين آربع سنین» يأخذ عنه الفقه وعلم الخلاف. (امئہ 
كمه ). راجع ترجمته في: طبقات الشافعية للأسنوي 0۷۵/۲ وفيات الأعيان ٢٢١/٣‏ 
الاعلام 4//اما. 


۲- ابن السبكي ٦/۲۰۔.‏ 


(fY) 


تعليقاتي وخواطري حول رحلات الغزالي: 

بعد أن سردت رحلات الامام الغزالي لطلب العلم والتعلیم 
كما رواها المؤرخون لحياته - وما أكثرهم -» آعود لأتوقف أمام 
هذه الحياة الحافلة بالمهمات» ولأقتنص العبرة والموعظة؛ من حياة 
رجل كان ملء السمع والبصر.. ملء الحياة العلمية في عصره 
بمصنفاته وأفكاره التي . بثها فيهاء وبدروسه التي كان يلقيهاء 
ويحضرها المئات من أصحاب العمائم. 

وقد رأيت أن أحصر ملاحظاتي في النقاط التالية: 


أولا: إقامة الغزالي وأحيه في مدرسة لتلقي العلوم الشرعية 
واعتمادهم في معاشهم على ما ينفق عليهما فيهاء يثير في نفسي 
أمنیة أن يوجد مثل هذا في زماننا هذاء فيقبل الطلاب على تعلم 
العلوم الشرعية» ويتفرغوا لهاء ويقضوا وقتاً طويلاً من أجل ذلك. 

فالمدارس في هذا العصر لا تروي ظمأ العطشان» ولا تشبع 
جائعاً - أقصد الجوع الحسي والمعنوي على حد سواء -. 

ولو وجد مثل هذه المشاریع؛ وتفرغ الطلاب للعلم» فهم لا 
یکادون یخرجون من المدارس لا ویعودون الیها» جحت مقامهم بها 
لاستطعنا - بإذن الله - آن نخرج للامة علماء کبار .. وأئمة عظماء 
کما کان سلفنا الصالح.. ۱ 


إنها أمنيةء أرجو الله - تعالى - أن يحققها . 


ثافيآ: إن الرحلة في طلب العلم دأب کثیر من علماء الأمةء 
إذ تغيير البيئة» والتفر غ لطلب العلم؛ والبعد عن المشاغل؛ سبب 
لتحصیل العلوم والتوثق منها .. فله أثر کبیر في بناء الشخصية 
العلمية. 


وربما يقال: إن الفكرة الأولى - وهي بناء المدارس التي 
يقيم فيها الطلاب - تساعد على إمكان الترحال وطلب العلم؛ حيث 
يجد الراغب مكاناً يأوي إليه. 


ثالثآ: المحاسبة الدائمة للنفس؛ ووزنها بميزان الشرع» 
والنظر في مآلھاء من أوجب الواجبات» «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحسابواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا». 

وهذا ما حدث للامام الغزالي» حيث وجد نفسه طالباً للجاه 
والمال والتقدم على الأقران؛ فعطفها وردهاء وترك الجاه والمال 
والمنصب الرفيع» ليقينه أن ذلك لن ينفعه في الآخرة . 

بل إن ترك أمور الدنيا بعد أن تسعى إليه سعياً حثیثاً 
والارتقاء في طلب رضى الله - تعالى - سبب لفلاح الإنسان في 
الدنيا والآخرة. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: «وفي هذا التمرد على ما 


(€) 


تهيأ له من جاه ومجد» سر عبقریته. وسر خلودہ من بين الأقران 
والأعيان» ولذلك سمي «حجة الإسلام». 

إنه مثال رائع في تاريخ العلم والعقيدة؛ يندر نظائره في كل 
زمان ومکان۱۱۸. 

ولو أن کل واحد نظر إلى نفسه» وراقبھاء وصارحها وقاسها 
على سيرة سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وسيدنا محمد - عليه 
أفضل الصلاة والسلام - وسيرة صحابته الكرام» لحصّل الخير 
الکثیر؛ ولوجه حياته الوجه الصحيح» ولفاز بخير الدنيا والآخرة. 

ولکن؛ هذا لا يعني أن يترك الانسان عمله ومعاشه وينصرف 
إلى العبادة بالكلية» ويبتعد عن تعليم الناس والدعوة إلى الله - 
تعالی 5 

فقد كان رسول الله بي أتقى الناس وأعبدهم وأخشاهم لله 
لکنه کان قائد الأمة ومجیش الجیوش وكان یقوم وينام» ویصوم 
ویفطر؛ ویتزوج النساء » فمن رغب عن سنته» فليس منه. 

ولا يشك أحد أن لكثرة العبادة والذ کر لله - سبحانه وتعالی 
- بالطریق المشروع» الوارد في الکتاب والسنة ومنهج الصحابة 
والتابعین الکرام - أثر بالغ في حياة النفس؛ وانشراح الصدر؛ 
والقرب من الخالق سبحانه وتعالی. 

والامام الغزالي عندما ترك التدریس» واتجه.الی العبادة من 


١‏ سلسلة رجال الفکر والدعوة (حجة الاسلام الغزالي) ص۱۸۸۔ 


(o) 


صلاة وصوم وذ کر دائم» ودام على ذلك عشر سنين» رجع إلى معاودة 
التدريس والافادة» كما نقل ذلك عنه الشيخ عبد الغافر الفارسي» 
حیث قال الغزالي له «ما كنت أجوز في ديني أن أقف عن الدعوة 
ومنفعة الطالبين». 

وربما يكون له عذر في تركه التدريس في فترة من فترات 
حیاته» لأن الرجل بلغ مبلغاً كبيراً من المكانة العالیة والجاه 
والمال؛ فما كان يستطيع أن يخرج من ذلك إلا بقوة نفس» قد لا 
يتحملها كثيرون. 

ووصل إلى درجة كبيرة من حب الزعامة والتقدم على 
الأقرانء والمباهاة» ما كان يكفرها - في نظره - إلا التجرد الكامل 
عن كل أحوال الدنياء والزهد فيها وفي ملاذها ونعمها . 

فالله - تعالى - أعلم بحاله التي كان عليهاء ونحن ننظر في 
حاله بقدر ما يفيدناء من التوجيه إلى البعد عن طلب الجاه والمال 
بعلوم الشریعة ووجوب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى» فان النبي 
يلثم يقول: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنياء لم يرح رائحة الجنة»(۱). 


.۱۹۰۸ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ ١ 


(۳۹ 


فتجربة الغزالي الصوفية - إن صح التعبير - ليس لنا منها 
إلا ما یوافق الکتاب والسنة آما ما خرج عن ذلك» فرجل اجتهد 
فاخطأ. فهو مأجور معذور . ۱ 

قال الذهبي: «ما رال العلماء يختلفون» ويتكلم العالم في 
العالم باجتهاده. وكل منهم معذور مأجور؛ ومن عاند أو فرق 
الإجماع» فهو مأزورء وإلى الله ترجع الأمور»01. 


رابعا: مما يلفت نظري في رحلات الغزالي» وبالذات في 
رحلته ومقامه في بغدادء أن الرجل في مولفاته كان یمارس الواقعية 
بكل أبعادهاء فأبحاثه ودراساته كانت شاملة للمدارس الفلسفية» 
سواء كانت مدرسة الطبيعيين أو الإلهيين أو الدهريين» حيث كان 
الجو العام في بغداد والحياة العامة تموج بآراء الفلاسفت وتعتبرها 
قمة المعرفة والعلم الذي لا يخوض فيه إلا أرباب الذكاء والفطنت 
والنظرة إلى أن غيره من العلوم إنما هي علوم العامة والطبقة التي 
تتمسك بالماضي ولا تعرف غيره . 

فكان صنيع الغزالي متمشياً مع الواقع المعاصر الذي 


١‏ كلام الذهبي هذا في نقله كلام القاضي عیاض؛ وأنه قال: والشيخ ابو حامد ذو الانباء 
الشنیعق والتصانيف العظيمة غلا في التصوفه وتجرد لنصرة مذهبهم. وصار داعية في 
ذلك والف فيه تواليفه المشهورة» أخذ عليه فيه مواضع؛ وساءت به ظنون أمة؛ والله 
أعلم بسره“ راجع سیر اعلام النبلاء ۳۳۷/۱۹۔ 


(۴۷) 


يعيشه» فكتب عن الفلسفة» ليبين للناس خطأها وخطرها . 

وهذا الذي يجب أن يكون واجب كل مسلم؛ في كل عصر 
وفي کل مصرہ لا يغادر ما يحتاج الناس إليه إلى ما لا يحتاجون 
إليه» بل نما يتطرق إلى قضاياهم المعاصرة ؛ ليفيدهم» ويدعوهم إلى 
الله - تعالى - عن هذا الطريق. 

فينظر الداعية إلى اللہ المعلم الناس الخیر إلى ما يفيدهم 
وينفعهم» ويقربهم إلى الله - تعالى - ويبعدهم عن الشيطان وأعوانه. 

أما أن يشغل الناس بأمور عفی عليها الدھر وكثر حولها 
الکلام أو بقيت خاضعة للنظر والاجتهاد. ولكل رأي ومجال. فلا 
أراه مما ينبغي» فتضیع الساعات سدی. ۱ 


خامسا : عندما كان الغزالي يرفل في نعمة الجاه والمال 
واستيقظ بعد النوم نذر أن لا يأخذ من سلطان مالا؛ لأنه أدرك أن 
المال ظل زائل» وأن التعلق به وحبه ليس فيه خير .. ولذلك هجره» 
وابتعد عن مواطنه» واكتفى بما يقيم نفسه وأهله. 

وهذا دفعني إلى أن أقول: إن الجري وراء المال والتكثر منهء 
والتنعم ب لا يكون - أبداً - دأب الرجال الكبار العظماء؛ ولنا في 
رسول الله مه قدوة» فما كان حريصاً على جمع المال؛ بل ثبت أنه 
- عليه الصلاة والسلام - لو كان له مثل أحد ذھباً لأنفقه في سبيل 
الله. 


(۴۸) 


وفى ذلك یقول أحد الشعراء: 
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسهء فأراها أيما شمم 
وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم 
فحري بكل طالب علم أن يوجه همه إلى علمه؛ وأن يقضي وقته 
في التفكير كيف يدعو إلى الله - تعالى -۰ بل وكيف ينفق المال 
ولا يشغل نفسه بمقدار ما سيحصل من مال» فرزقه سيأتيه لا 
محالة؛ فان الله - تعالى - يرزق من يشاء بغير حساب. 


سادسسا: نذر الغزالي أن لا يناظر أحداً.. لأنه يعلم أن 
المناظرة والجدال في العلم يفسدهء بل يثير الأحقاد والضغائن 
وربما - وهذا هو الغالب - يبتغي كل واحد من المناظرين أن يهزم 
خصمه» من أجل أن يظهر عليه» وقد تستخدم لذلك وسائل غير 
مشروعة. ۱ 

ولذلك يقول النبي ب «من ترك المراء - وهو مبطل - بني 
له بيت في ربض الجنة؛ ومن ترك المراء - وهو محق - بني له بيت 
في وسطهاء ومن حسن خلقه» بني له بيت في أعلاها» رواه أبو داود 
وابن ماحه والترمذي» وقال: حدیث حسن. 


(0) 


9( 
مكانته العلمية 


كل من ترجم للغزالي» يعترف بأن الرجل كان عالماً كبيراًء 
حبراً لا يوجد له مثال؛ وأنه جامع لأشتات العلوم؛ فلم يترك فناً إلا 
كان له فيه نصيب. 

كان الغزالي ذائرة مغارف في ذلك العصر . 

فإذا كتب في الفلسفة وهي آفة ذلك العصرہ برز فيهاء ورد 
الفرية منهاء كل ذلك بعد اطلاع واسع على كتبها ومولفیها . 

ولذلك يقول. السبكي: «جاء - يعني الغزالي - والناس إلى 
رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح السماءء وأفقر من 
الجدباء إلى قطرات الماء» فلم يزل يناضل عن الدين الحنيفي بجلاد 
مقاله» ويحمي حوزة الدین: ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله» حتى 
أصبح الدين وثيق العرى» وانكشفت غياهب الشبهات» وما كانت إلا 
حدیثاً بفتری(۱) . 

وكان الغزالي قد ألف کتاب «مقاصد الفلاسفة» ثم بين رأيه 
في مقاصدهم» حيث ألف كتاب «تهافت الفلاسفة»» فكفرهم في 
بعض آرائهم» وبدعهم في بعضهاء ووافقهم في أخرى. 

ولكن» بعض الباحثين يرى أن الغزالي تأثر بآراء الفلاسفة» 


' ۱۹۳/١ طبقات الشافعية الکبری‎ ١ 


2) 


وراح يدور حول آفکارهم في كثير من کتبه. بل ویقول ببعض ما 
انتقد علیهم فیه کقولهم بقدم العالی وأن الجزاء الأخروي نما 
يكون للأرواح لا للاجساد؛ وغیرها . 

ویستدل بعض من یری هذا الرأي» بقول القاضي ابن العربي 
- تلمیذ الغزالي -: «شیخنا أبو حامد بلع الفلاسفة. وأراد أن 
يتقيأهم؛ فما استطا ع»(۰)۱ 

وإذا كان الأمر كما یقال الا أن من کتبه الأخيرة» والتي 
تعبر عن مذهبه واعتقاده» كتاب «المنقذ من الضلال) يبين فيه 
الغزالي تكفيره للفلاسفة في قولهم بقدم العالم» والعذاب الروحيء 
وعدم علم الله بالجزئیات. ۱ 

ویبدو لي أن ما يرى من آراء للغزالي في هذا الباب؛ إنما هي 
آوهام جاءت له في حال استغراقه في التصوف والخلوة» عندما اتجه 
إلى هذا الطريق؛ فسطره في كتابه؛ ثم رجع عنه» ولكن كتبه طار بها 
ال رکبان» فمثله لا يمكن أن تحصر كتبه في مكان. 

وأعجبني تحليل الدكتور سليمان دنيا لحال الغزالي في هذا 
الموضو ع» حيث قال: «ولما كان منهجهم - يعني الصوفية - يقضي 
باهمال الحواس والجلوس للخلوة في مکان مظلم والقسوة 
الشديدة على الجسم بحرمانه من الغذاء والراحة» ومن شأن هذا 


١‏ سیر اعلام النبلاء ۳۲۷/۱۹ وراجع أيضا کتاب الحقيقة في نظر الغزالي لسلیمان دنياء 


وکتاب «مقارنة بين ابن ثيمية والغزالي* لمحمد رشاد سالم. 


۲۱۸ 


الضنيع أن يحدث في النفس خيالات وتشویشات. 

ولما كان الغزالي قد أكثر من القراءة في كتب الفلاسفة 
وكان للفلاسفة محاولات عقلية؛ تجعل آراءهم أنضر وأبهج من آراء 
ف ۱ 

فربما أبرقت هذه الاراء أمام مرآة قلبه» فظنها فاضت عليه من 
خارج» وإنما نبعت من آلخزانة» ولم تفض من الخار ج»١).‏ 

وكتب في علم الکلام ما شاء الله - تعالی - له أن يكتب» 
وكان أشعرياً في مذهبه العقدي» وكان يظن أنه بذلك يذب عن 
العقيدة الصحيحة فهو مأجور معذورء ويقول وهو يتكلم عن طائفة 
من أهل الكلام: «قام طائفة منهم بما ندبهم الله - تعالى - الیه 
فأحسنوا الذب عن السنةء والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من 
النبوة » والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة»(). 

وعلى كل حال.. فلا أقول في هذا الموضع» إلا ما قلتهء 
وسأقوله - بإذن الله - تعالى -: إن أمر الاختلاف في علم الكلام أمر 
شائك عسرء ومن هذا الاختلاف اختلاف شنيع؛ ومنه ما هو أقل 
شناعة» والمذهب العدل الذي يتشوف إلى معدن النبوة هو مذهب 
المقرین بما جاء في کتاب الله - تعالی - وسنة رسوله ر بدون 
تکییف ولا تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیه. 


١‏ الحقيقة في نظر الغزالي ص۳۹۲. 
۲- الحقيقة في نظر الغزالي ص۳۹۲. 


(fY) 


ولا نخوض فيما لم يتكلم فيه خير هذه الأمة» ونكتفي في 
عقيدتنا ہما كان يكتفي به صحابة رسول الله یئم الذين تعلموا منه» 
وبه تأسوا . ۱ 
وللغزالي مکانة كبيرة عند فقهاء المذهب الشافعي» حتی قال 
عنه تلمیذه الإمام محمد بن یحیی(): الغزالي هو الشافعي الثاني(۲). 
وقال أحد الشعراء: 


هات" هیر :جي . سنا الله خحلاصة 
ببسیط ووسیط ووحیز وخلاصة 


آما بالنسبة لعلم أصول الفقه فان رسوخ قدم أبي حامد في 
هذا العلم مما لا يشك فيه أحد. 
فلا تجد أحداً من كتاب هذا العلم إلا ويذكر الغزالي في 
ثنايا كتابه» موضحاً رأيه» مستشهداً بكلامه وأدلته وتحليله للمسألة. 
بل إن كتابه المستصفى - كما سيأتى - يعتبر أحد أركان 
هذا العلم. ۱ 


١‏ محمد بن یحیی ين أحمد التيسابوري» أبو آسعد تفقه على الغزالي وصار اکبر 
تلامیذه وشرح کتاب "الوسیط للغزالي" وسماه "المحیط" وکان إناماً بارعا في الفقه 
والزهد والورع؛ كان مولده سنة ٤۷١‏ ب ”طريثيث“ وهي من أعمال نیسابور. قتل لما 
خرج العسکر على سنجر السلجوقي في نیسابور سنة ۸)مه. راجع ترجمته في طبقات 
این هداية ص0۲ وطبقات الاسنوي ۵0۹/۲. 

۷ طبقات السبكي ۰۲۲/۰ 


(€) 


وكتابه «شفاء الغليل» له يوحد له مثیل» وهو کتاب ۱ 


متخصص فى جانب واحد» هو مسالك التعلیل وبيان الشبه 
والمخيل.. وهذا الجانب من أهم مباحث علم الأصول. إن لم يكن 


وهو بهذا الصنيع يعطينا دلالة واضحة على سبق علماء 
المسلمين في الدراسات المتخصصة التي تأخذ موضوعاً معيئاً» 
وتشبعه بحثاً وتحلیلاًء وتأتي عليه من كل جوانبه. 

وكذلك كتابه المنخول» على رغم صغر حجمه» إلا أنه يمثل 
مرحلة واضحة من حياة التلميذ. المتفوق» عندما كان بجوار إمام 
الحرمين.. وفيه وفاء بنشره آراء أستاذه وصاحب الفضل عليه. 

كما أن كتابه «تهذيب الأصول» - ولم يعثر عليه إلى الآن - 
يعتبر موسوعة في علم الأصول» ولا يؤلف إنسان موسوعة في علم إلا 
ويكون قد أحاط به من كل جوانبه. 

ثم احتل المكانة الفكرية العظمى في مجال التصوف. فكان 
ربانه وقائده» وعليه فيه الاعتماد» بل إنه كساه في كثير من مباحثه 
بطابع الشرع. 

ونحن - هنا - عندما نتكلم عن الغزالي الصوفي؛ الذي رأى 
أن طريق التصوف والاستغراق في العبادة والذكرء والبعد عن الدنيا 
وملذاتھاء هو طريق المعرفة والوصول إلى الحقيقة - لا يسعنا إلا ما 
وسع علماء هذه الأمة من قبولهم لما هو الحق في ذلك» ورد ما 


(٤٤٤ 


جانب الغزالي الصواب فیه. 

وقد کتب کثیرون في هذا الباب» وأشاروا إلى أن کتاب 
«إحياء علوم الدین» - والذي حوی کثیراً من الاراء الصوفية لأبي 
حامد - فيه من المخالفة لمقتضیات الأدلة الشرعية ما فيه؛ إلا أنه 
حوی من الخیر الکثیر . 

يقول العلامة ابن تیمیة: «والاحیاء فيه فوائد كثيرة» لکن 
فيه مواد مذمومة وفیه من أغاليط الصوفية وترهاتهم» وفیه مع ذلك 
من کلام الصوفية العارفین المستقیمین في أعمال القلوب الموافق 
للکتاب والسنة» ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق 
للکتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منهء فلهذا اختلف فيه اجتهاد 
الناس وتنازعوا فیه»(۱). 

وللشیخ یوسف القرضاوي تحلیل لموقف الغزالي من 
التصوف. وكأنه یعتذر له ولماذا لم ينقده وهو الناقد البصیر؛ 
الذي لا يمر بشيء الا وینظر فیه. یقول: «کان دخول الغزالي إلى 
التصوف دخول المحب العاشق لا دخول الفاحص الناقد» فلم ینظر 
إلى علوم الصوفية وترائهم بعین النقد التي نظر بها إلى علوم 
الفلاسفة والمتكلمين والباطنية» بل بعين الرضا والحب» والحب 
يعمي ویصم» . ۱ 

ثم يقول الشیخ القرضاوي: «ومع هذا لا ینکر منصف دارس 


١ل‏ مجموع النتاوى 0۱/۲ امه. 


)٤٤( 


للغزالي وکتبه - ولاحیائه خاصة - أنه لم يقبل التصوف بعجره 
وبجره؛ بل رفض في حزم تصوف أهل الحلول والاتحاد کالحلاج 
وأشباهه»(۱ . ۱ 

وأحب أن أختم هذا الموضوع - وهو مكانة الغزالي العلمية 
بقول شيخ الاسلام ابن تيمية - عندما نقل کلام ابن الصلاح «أبو 
حامد کثر القول فيه ومنه. فأما هذه الکتب - يعني المخالفة للحق 
- فلا یلتفت إليهاء وأما الرجل فیسکت عنه ویفوض آمره إلى الله» 
- قال ابن تيمية: «ومقصوده أن لا یذ کر بسوءء لأن عفو الله عن 
الناسي والمخطیء» وتوبة المذنب تأتي على کل ذنب وذلك من 
آقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله» ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن 
غيره وتکفیره الذنوب بالمصائب تأتي على محقق الذنوب, فلا 
یقدم الانسان على انتفاء ذلك في حق معین إلا ببصيرة لا سیما مع 
کثرة الاحسان؛ والعلم الصحیح؛ والعمل الصالح والقصد 
الحسن»(۲) . 

بل قال ابن تيمية - رحمه الله -: «آبو حامد الغزالي مع فرط 
ذكائه وتألهه ومعرفته بالکلام والفلسفة وسل وکه طریق الزهد 
والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل - يعني مسائل التأويل 
ونفي الصفات - إلى الوقف والحیرة ویحیل في آخر آمره على 


.۱۳۳ الامام الغزالي بين مادحیه وناقدیه صا۳ا‎ ١ 
11/6 الفتاوی‎ ۲ 


(6 


طريق أهل الكشف» وان كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» وصنف «إلجام العوام عن علم الکلام(۱). 
وقال الحافظ الذهبي: «الغزالي إمام کبیر؛ وما من شرط 
العالم أن لا یخطیء (۲). ۱ 
وقال: «رحم الله الامام أبا حامد فأين مثله في علومه 
وفضائله» ولکن لا ندعي عصمته من الغلط والخطاً ». 


56 المتاوی ۹۶/۔ 
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(۷ 


الأبي حامد الخزالي مولفات كثيرة ة في كل العلوم الشرعية: 
فقد أوتي بسطة في التصئيف. 

وقد خصص بعض الباحثين مولفات خاصة بمؤلفاته» ومن 
أجمع من كتب عن ذلك الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه 
«مولفات الغزالي» تعرض فيها لمؤلفات الغزالي المتحقق من نسبتها 
إليه» ومولفاته المشكوك في نسبتھاء وذ کر أماكن وجودها إن كانت 
مخطوطةء أو إن كانت مطبوعة بين أين طبعت» ومن طبعها . 

فكل من أراد أن يطلع على مؤلفاته فليرجع إلى ذلك الكتاب. 

وسأكتفي - هنا - بالكلام عن مولفاته الأصولية: 

أولا: تهذيب الأصول 

يعتبر هذا الكتاب موسوعة في أصول الفقه» حيث ورد ذكره 
في عدد من المواضع في «المستصفى». 

ومن ذلك ما قاله في المقدمة لكتاب المستصفى: «اقترح علي 
طائفة من محصلي علم الفقه تصنیفاً في أصول الفقه. أصرف العناية 
فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقیق» وإلى التوسط بين الإخلال 
والإملال» على وجه یقع في الفهم دون كتاب «تهذيب الأصول» لميله 
إلى الاستقصاء والاستكثار. وفوق کتاب المنخول» لميله إلى الإيجاز 


(A) 


والاختصار». 

ومن ذلك: عندما آورد قول الله - تعالی -: #ومن یشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدی ويتبع غير سبیل الموّمنین نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءعت مصیرأ وقال: أقوى الأدلة الظاهرة على 
حجية الاجما ع هذه الایة وهو ما تمسك به الشافعي» وقد أطنبنا في 
كتاب «تهذيب الأصول» في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها . 

وبما أوردتاه من كلام الغزالي» يتبين أن کتاب «تهذيب 
الأصول» هو كتاب كبير في علم أصول الفقه. 

وحتی الآن لم يعثر على هذا الكتاب.. أين هو؟ .. الله أعلم. 


وقد ورد ذكر هذا الكتاب فى «المستصفى». 

ومن ذلك: عندما تكلم الغزالي في «المستصفى» عن صورة 
البرهان - في المقدمات المنطقية - وأورد صورة القياس الفقھي؛ 
حيث المقدمات ظنية» كقول الفقهاء: «النبيذ مسكرء فكان حراماً . 
قياساً على الخمر - قال: وقد ذكرنا فى كتاب «أساس القياس» أن 
تسمية هذا قياساً تجوز» فان حاصله راجع إلى إدراج خصوص تخت 
عموع. 

ومن ذلك: حين تكلم الغزالي عن الأسماء اللغوية» وهل تثبت 
قياساً . قال: «وقد أطنبنا في شرح هذه المسألة في كتاب أساس 


۹1 


القیاس . 
وقد ورد ذکر هذا الکتاب للغزالي في الطبقات العلية برقم 
۳ - نقلاً عن کتاب مولفات الغزالي - لعبد الرحمن بدوي. ولا 


يعرف له وحود - الآن -. 


ثالثا: المنخول 

وهو كتاب مطبوع متداول. 

وقد سبق الاشارة إليه» وأن الغزالي ألفه في حياة أستاذه 
الإمام الجويني» حتى قیل: إن أبا المعالي لما رأى «المنخول» قال 
للغزالي: «دفنتني وأنا حيء فهلا صبرت الان» كتابك غطى على 
كتابي»۱). 

وقد حمق هذا الکتاب. حققه الشیخ محمد حسن هیتو 
ونشره فیما یقارب من خمسمائة وخمسین صفحة. 

ولم يبين الغزالي منهجه فيه في بداية الكتاب» ولکن بعد أن 
فرغ من الکتاب قال: «هذا تمام القول في الکتاب وهو تمام 
المنخول من تعلیق الأصول» بعد حذف الفضول: وتحقيق کل مسألة 
بماهية العقول؛ مع الإقلاع عن التطویل؛ والتزام ما فيه شفاء الغلیل 
والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين - رحمه الله - في تعاليقه» من 
غير تبديل وتزييد في المعنى وتعلیل؛ سوى تكلف في تهذيب كل 


١ل‏ سير اعلام النبلاء ۰۳۳6/۱ 


کتاب بتقسيم فصول» وتبویب أبواب؛ روماً لتسهیل المطالعة عند 
مسيس الحاجة إلى المراجعة». 

وبهذا يتبين أن عمل الغزالي في «المنخول» كان محصوراًء 
قاصراً على ترديد آراء إمام الحرمين وتعليقاته وتحقيقاته. 

وهذا فيه دليل على بر هذا التلميذ بأستاذه» فما كال اليتكر 
فضله وأثره عليه في كتابه هذا . 


رابعاً: شفاء الغليل في بیان الشبه والمخيل ومسالك 
التعليل 

هو كتاب مطبوع محقق. قام بتحقيقه ونال بذلك درجة 
الد كتوراه الشيخ حمد الكبيسي. 

وهذا الكتاب مخصص لمسألة معینةء هي مسالك العلت 
وبيان قياس الشبهء والأوصاف المخيلة. 

ولا شك أن هذا الكتاب له أهمية کبری؛ حيث تشعر أن 
الغزالي قد جعل فيه خلاصة تفكيره القياسي 


إنه كتاب رائع» يشترى بوزنه ذهباً . 


خامسا: كتاب المستصفى 


وسأفرد عنه الكلام في القسم الثاني من الدراسة. 


)ه١(‎ 


لق 
وفاة الغزالي 


قال أبو الفرج بن الجوزي في «کتاب الثبات عند الممات» 
قال أحمد - أخو الامام الغزالي -: لما كان يوم الائنین وقت الصبح؛ 
توضأ أخي أبو حامد وصلىء وقال علي بالکفن؛ فأخذه» وقبلهء 
ووضعه على عينيه» وقال: سمعاً وطاعة للدخول على الملك» ثم مد 
رجليه» واستقبل القبلة» ومات قبل الإسفار» قدس الله روحه. 

وكان ذلك في رابع عشر جمادى الاخرة سنة خمس 
ولاف : ۱ 

رحم الله أبا حامد الغزالي» وأسکنه فسیح جناته. 


(oY) 


00 
آهمية کتاب المستصفی 


یعتبر کتاب «المستصفی» لأبي حامد الغزالي من أهم کتب 
علم أصول الفقه بل یعتبر ركناً من أركان التأليف في هذا الفن. 

ولذلك نجد كل الذين يكتبون عن أصول المتكلمين - 
الشافعية - یستعینون بكلام ابن خلدون في مقدمته» حيث قال: «إن 
من أحسن ما كتب فيه المتكلمون: كتاب «البرهان» لإمام الحرمین؛ 
و «المستصفى» للغزالي» وهما من الأشاعرة» وكتاب «العهد»( 


١‏ هكذا ورد اسم كتاب القاضي عبد الجبار في تاريخ ابن خلدون. فهل ما أورده اين 
خلدون صحيح حیث أورده بلفظ "العهد" ام أن الصحيح هو كتاب ”العمد“ كما يذهب 
إلى ذلك بعض الباحثين كالشيخ عبد العظيم الديب في بحثه عن الغزالي في الذكرى 
المثویة التاسعة لوفاته ص۳6۹» وكما أورده الشيخ محمد حسن هيتو في مقدمة 

المنخول. لم يورد الديب دلیلا على ذلك بل قال: *نلاحظ أن ابن خلدون يسمي 
کتاب القاضي عبد الجبار ”العهد“ والمواب أنه "العمد" وقد يكون هذا وهماً من ابن 
خلدون فان للقاضي عبد الجبار كتاباً یسمی ”العهد“ ایض وقد يكون تحریفاه لما بين 
اللنظین من قربه ثم فشا هذا التحريف وتداولته الاقلام“. وكذلك الشيخ محمد حسين 
هيتوه لم یتعرض لتحقيق اسم الکتاب؛ بل أورده باسم "العمد». والذي آراه: أنه ليس 
هناك دليل على خطاٴ كلام ابن خلدون» خصوماً وأن آبا الحسین البصري في بداية 
كتاب المعتمد يقول: ”ثم دعاني إلى تاليف هذا الكتاب في أصول الفقه. بعد شرحي 
كتاب "العهد» واستقصاء القول فيه أني سلكت في *الشرح* مسلك الكتاب في 


(of) 


لعبد الجبار» و «المعتمد» لأبى الحسين البصري» وهما من 
المعتزلت وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأ رکانه»۱). 


حيث اعتمدا في کتابیهما «المحصول» و «الاحکام في أصول 
الأحكام» على الكتب الأربعة السالفة الذ کر ومنها «المستصفى». 


ولا شك أننا نلاحظ كثرة النقول عنه في كتب الأصول بشكل 


عام.. حيث مثل رافداً من روافد مؤلفات الأصول قاطبة. 


ات 


ترتيب أيوابه» وتکرار كثير من مسائله... فطال الكتاب ذلك وبذكر آلناظ ”العهد“ 
فاحببت أن اولف کتابا مرتبة آبوایه... الخ* وکذلك اعتراف الجمیع بان للقاضي 
کتاباً اسمه *المهد" فلماذا لا يكون هو الذي یمثل آحد أركان علم الاصول. وقد ذکر 
اسم کتاب العهد في شرح الاصول الخمسة ص۱۸۹ باسم *مجموع العهد“. فلیکن کتاب 
*العمد» کتاب آخر في أصول الفقه وهو كذلك حيث ورد ذكره في المغني ۲۵0/۳ 
وشرح العيون» والمنية والامل وروضات الجنان. هكذا نقل الدكتور عبد الوهاب آبو 
سلیمان في النكر الاصولي ص۱۹۷ من هذه الكتب. ولكن هل يمكن أن يقال: ليس 
للقاضي عبد الجبار كتابين في أصول الفقه متقاربين في الاسم؛ وإنما هو کتاب واحد. 
هذا الكلام والاحتمال يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل؛ ثم ما هو الاسم الصحيح. هل هو 
*العمد» ام "العهد“. فالاولىء بل الواجب؛ البقاء على ما نقل حتى يتبين بدليل 
واضح... والله أعلم. والذي يمكن أن ينبه الیه هو خطا ابن خلدون في جعل 
*الستند» شرحا للعهد بل شرح "المهد“ لم نطلع عليه والمعتمد بديل لشرح 

*العهد» كما صرح بذلك أبو الحسين البصري في مقدمة كتاب "المعتمد*. 4 


مقدمة این خلدوت ص 6ه4. 


(of) 


كما أن آهمیته تظهر لکونه آخر كتب الغزالي الأصولیة: 
حيث يشير فيه إلى جميع کتبه الأصولية» ویحیل عليهاء ففي هذا 
الكتاب الرأي والمنهج الأصولي الأخير لعالم من علماء الأصول 
الکبار ولا شك أن لذلك قيمة علمية كبرى. 

وأهمية المستصفى تتأكد من الترتيب العجيب الذي رتب به 
صاحبه كتابه» ولذلك أشار أبو حامد إلى ذلك في بداية كتابه» وكل 
مطالع لكتب الأصول يدرك الإبداع الذي جاء به في «المستصفى» 
وجعل لعلم الأصول هيكلاً ضخماً فخماء استفاد منه كل من جاء 
بعده. 

كذلك نلاحظ أهميته من حرية الفكر الموجودة فيه. فلم يكن 
الغزالي ذلك المقلد الذي يتبع ما كان عليه الآباء والأجداد» إلا بعد 
الفحص والفقه والتأمل. 

كيف لاء وهو القائل: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق 
الأمور دأبي وديدني؛ من أول أمري وريعان عمري» غريزة وفطرة من 
اللہ وضعتا في جبلتي» لا باختياري وحیلتي؛ حتى انحطت عني 
رابطة التقلیدء وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد بسن 
الصبا. 


. . (eo) 


۳( 
آهمية تحقیق کناب «المستصفی» 


تظهر أهمية تحقیق کتاب «المستصفی» تحقيقاً علمياً 
عندما ننظر إلى طباعته التي تمت قبل ما يقرب من مائة عام. 

فقد طبع المستصفی لأول مرة عام ١۱۳۲ھ‏ في مجلدین وعلی 
هامشه «فواتح الرحموت» بالمطبعة الأميرية ببولاق - مصر . 

وهذه الطبعة ليس فیها عناصر التبویب والتنسیق التي 
یفترض أن تکون في نشر الكتب» فقد اتصلت فیها الأبواب 
والفصول؛ بشکل یجعل تمیزها عن بعضها یحتاج إلى عناء وتعب. 

كما یوجد في هذه الطبعة من السقط والأخطاء ما يودي في 
بعض الأحيان إلى تغيير المعنی الذي أراده المولف» وسوف يتبين 
ذلك عندما تتعرض البمش الأمغلة: ۱ 

كذلك لم توثق نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ولم تخرج 
الأحاديث النبوية» بحيث يطلع على درجتها القاريء . 

ثم طبع «المستصفى» طبعة أخرى عام ١٥۱۳ھ‏ جزءان في 
مجلد واحد . ط: المطبعة التجارية. 

ويبدو أنه منقول من طبعة بولاق السابقة فهو مطابق لهاء الا 
أنه طبع منفرداً . 

وأمام هذا الواقع الذي عليه كتاب عظيم مثل كتاب الإمام 


)م٦زن‎ 


أبي حامد الغزالي کان لابد أن يخرج بغير هذا الذي هو عليه. 

وكان هذا همي منذ مدة طويلة» لکن حال دون ذلك أسباب» 
وبقيت صلتي به لم تنقطع» والأمل يراودني - دائماً - أن أكمل هذا 
العمل. ۱ 
وأقول: قال الله - تعالی -: #وما تشاءون الا أن یشاء اللہ إن 
الله كان عليماً حکیماً 4. 

كنت أحب أن آری کتاب «المستصفی» في ثوب قشیب 
مكتوباً بحرف واضح» مفصل الأبواب والفصول والمسائل؛ مفهرساً 
فهرسة کاملة يستطيع كل مريد علم أن يصل إلى ما يريد منه. 

وقد حصلت على نسختين مخطوطتين مصورتين في معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية - مصورة من مكتبة أحمد الثالث 
- واكتفيت بهما مع المطبوعة في المطبعة الأميرية ببولاق. 

وإنما اکتفیت بھما لسببين: 

الأول: وضوح الخط في كل منهماء واكتمالهماء وقرب 
عهدهما من المؤلف. 

الثاني: أن النسخة المطبوعة اعتّمد فيها على أكثر من نسخة 
مخطوطة - وهذا يظهر من هامش النسخة - وإن كان نادراً -. 

والمخطوطتان اللتان اعتمدت عليهما في التحقيق هما: 

الأولى: مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث؛ برقم ۱۲٥١‏ أصول 
وتاريخ نسخها سنة ٢۹٢ھ‏ في ۲۵۰ ورقة. 
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وخطها جید وواضح. 

وقد کتبها دانیال بن أبي بكر بن الحسن الكازروني. 

الثانية: مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث برقم ۱۲۵۸ أصول 
في ۳۰۱ ورقة وبتاریخ ۱۱۷ه. 

ولم یعرف کاتبها» وإنما یوجد علیها تملك باسم «صالح بن 
عمر البلقيني». 

وخطها جید وواضح. 

وقد رمزت لهذه النسخة في التحقیق ب «ص» نسبة إلى 

مالکها . 

ورمزت للنسخة الأولى ب «د» نسبة إلى کاتبها . 

واتبعت في التحقیق طريقة إثبات النص الذي أراه صحيحاً ٠‏ 
ولم اعتمد على إثبات نسخة معينة. 

وقد يكون النص صحيحاً في كل النسخ وان اختلفت 
العبارات» فأختار العبارة التي تتفق عليها نسختان» وأثبت العبارة 
الأخرى في الهامش. 

وإن رأيت أن إحدى النسخ - وإن انفردت - عبارتها أولى 
أثبتها في نص الکتاب. ۱ 

وسرت في التحقيق على المنهج العلمي المعروف من تخريج 
للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» وتوثيق الاراء والمذاهب» 
وترجمة الأعلام الواردة في نص الكتاب» وتوسطت في ذلك» فعمدت 


(oA) 


إلى عدم تطويل ممل وعدم تقصير مخل؛ فخير الأمور الوسط. 


وهذه نماذج من الأخطاء التي تم تصحيحها بعد المقابلة 
بالنسخ المخطوطة مع المطبوعة. 

أولا: في خطبة الكتاب» قال الغزالي: «ثم العلوم ثلاثة عقلي 
محض» لا يحث الشارع عليه؛ ولا يندب إليه» کالحساب والهندسة 
والنجوم» وأمثاله من العلوم» فهي بين ظنون كاذبة لا ثقة بها » 

هذه العبارة بعد تصحیحها .. وقد كانت قبل ذلك - أعني في 
المطبوعة -: «لاثقة» بدل «لا ثقّة بها ». 

اف قال الغزالي - في خطبة الكتاب -: «جمعت فيه بين 
الترتيب والتحقيق» الترتيب للحفظ؛ والتحقيق لفهم المعاني». 

هذه هي العبارة الصحيحة بعد المقابلة» وقد كانت قبل 
المقابلة: «بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني» فسقطت عبارة 
«الترتيب للحفظ والتحقیق ...» فنقص بذلك مراد المولف. 

ثالثاً: قال الغزالي - عند كلامه عن تسمية ترتيب الاستدلال 
الفقهي بواسطة التعليل قياساً: إن تسمية هذا قياساً تجوز؛ فان 
حاصله راجع إلى إدراج خصوص تحت عموم. 

هذه هي العبارة الصحیحة؛ وقد كانت «ازدواج» بدلا عن 
«إدراج». 

رابعاً: عندما تكلم الغزالي عن ما يقع في رتبة الحاجات 
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والتحسینات من المصالح» وهل يجوز الحکم بمجرده» وبدون 
الرجوع إلى أصل شرعي في اعتباره قال الغزالي: «لا يجوز الحکم 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل» لأنه يجري مجرى وضع الشرع 
بالرأي» فهو كالاستحسان» فان اعتضد بأصل» فذاك قياس». 

هذه هي العبارة بعد تصحيحهاء وکانت قبل ذلك «لا يجوز 
الحكم بمجرده» إن لم يعتضد بشهادة أصلء إلا أنه يجري مجرى 
وضع الضرورات» فلا بعد أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد 
له أصل معين». 

ويتضح بأدنى نظر أن هناك تحريف في النسخة المطبوعة 
وقلب للمعنى. 


۳( 
منهج الغزالي في «المستصفی» .. 


أولا: يبين الغزالي في خطبة کتابه السبب الذي دعاه إلى 
تأليف کتاب «المستصفی» ویضمنه منهجه العام فيه. 

قال الغزالي: لاثم ساقني قدر الله - تعالى - إلى معاودة 
التدريس والإفادة . 

فاقترح علي طائفة من محصلي علم «الفقه» تصنیفاً في 
«أصول الفقه» أصرف فيه العناية إلى التلفيق بين الترتيب 
والتحقیق؛ وإلى التوسط بين الإخلال والاملال» على وجه يقع في 
الحجم دون كتاب «تهذيب الأصول» - لميله إلى الاستقصاء 
والاستكثار -» وفوق كتاب «المنخول» لميله إلى الإيجاز 
والاختصار. 

فأجبتهم إلى ذلك مستعیناً بالله» وجمعت فيه بين الترتيب 
والتحقيق» الترتيب للحفظ؛ والتحقيق لفهم المعاني؛ فلا مندوحة 
لأحدهما عن الثاني. 

فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجیب. يطلع الناظر - في 
أول وهلة - على جميع مقاصد هذا العلم ويفيده الاحتواء على 
جميع مسارح النظر فيه». 

وبهذا الکلام بين الغزالي منهجه العام في المستصفی. فهو 
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يرتبه بحيث يسهل على طالب العلم أن يحفظ عدد الأبواب والمسائل؛ 
فيكون ذلك ضابطاً له» لاستحضار موضوعات هذا العلم. 

ولا شك أن ترتيب أي كتاب ترتيباً جيداًء یساعد على 
احتواء مسائل ذلك الكتاب. 

ثم بعد ذلك» من أراد تحقيق المسائل» ومعرفة معانيها 
فليرجع إلى ما في الكتاب من تحليل وتوضيح لتلك المسائل. 

ولذلك. كان سلف هذه الأمة يهتمون بحفظ المتون» لتذ کرهم 
بما تحتويه العلوم» وتضبط لهم معلوماتهم» وترتبها ترتيباً ذهنياً؛ ثم 
بعد ذلك يواصلون الشرح والتوضيح للمعاني. 

فظهر بمنهج الغزالي - في المستصفى - محافظته على كل ما 
ينفع في العملية التعليميةء ويحافظ على العلوم التي حصلها الطالب. 

ولا شك أن ذلك منهج علمي متألق» وطريقة تدريسية ناجحة. 

يقول الغزالي: «فكل علم لا يستولى الطالب في ابتداء نظره 
على مجامعه ولا مبانيه» فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. 

ويمكن أن نلقي نظرة على هذا الترتيب العجيب الذي صنعه 
الغزالي في كتابه: 

فهو يقول: اعلم أن هذا العلم الملقب 7 الفقه قد رتبناه 
وجمعناه في هذا الكتاب» وبنیناه على مقدمة وأربعة أقطاب. 

المقدمة له كالتوطئة والتمهید» والأقطاب هي المشتملة على 
لباب المقصود ا ھ. ۱ 
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ويصوغ الغزالي هذا الترتيب بعبارة جمیلة وخيال متألق 

فيشبه الأحكام الشرعية بالثمارء والأدلة بالمثمر ... وھکذا. 
نسمعهء وهو يقول: اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في 

وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعیة؛ لم يخف عليك: 
أن.المقصود معرفته: كيفية اقتباس الأحكام من الأدلةء ثم في صفات 
المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام» فان الأحكام ثمرات» وكل 
ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها مثمر؛ ومستثمر» وطريق في 
الاستشمار . ۱ 

والثمرة هي الأحكام» أعني الوجوب والندب. والکراهق 
والإباحةء والحسن: والقبح» والقضاء : والصحة. والفساد؛ وغیرها . 

والمثمر هي الأدلة» وهي ثلاثة: الکتاب» والسنة. والاجماع 

وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة» وهي أربعةء إذ 
الاقوال ما أن تدل على الشيء بصیغتها ومنظومهاء أو. بفحواها 
ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو بمعقولها ومعناها المستنبط 
منها. ٠‏ 

والمستثمر هو المجتهد. ولابد من معرفة صفاته وشروطه 
وأحکامه. 

أما تحقيقه في المسائل والغوص داخل المعاني التي يدور 
حولها الخلاف الحقیقي؛ والكشف عن أسباب الخلاف الرئيسةء 
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وكيفية تعلق المسألة بها . فلا شك أنه وفى بمنهجه وأساسه الذي من 
أجله وضع الكتاب. 

ففي كل مسألة تراه يحقق الأقوال» ويناقشهاء ويبين الصحيح 
منها والسقيم. 

ومما تلاحظه في ذلك استعماله لبعض العبارات التي تدل على 
سيره على المنهج التحقیقي؛ فنجده مثلا يقول: «وكشف الغطاء 
عندنا أن نقول»» «والمختار عندنا التفصيل»» «وهذا غير مرضي 
عندنا) ثم يبدأ في بیان ما يراه» «وتحقيق القول فيه». 

قال الغزالي: مسألة: إذا نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة 
من سننھاء كما لو أسقطت ركعتان من أربع» أو أسقط شرط الطهارة . 

فقد قال قائلون: هو نسخ لبعض العبادة لا لأصلها . 

وقال قائلون: هو نسخ لأصل العبادة . 

وقال قائلون: نسخ الشرط ليس نسخاً .للأصلء. أما نسخ 
البعض فهو نسخ للأصل . 

ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضاً» ومنهم من أطلق ذلك. . 

وكشف الغطاء عندنا أن نقول: إذا أوجب أربع ركعات ثم 
اقتصر على ركعتين» فقد نسخ أصل العبادت لأن حقيقة النسخ 
الرفع والتبديل. 

ولقد كان حكم الأربع الوجوب» فنسخ وجوبها بالكليةء 
وال ركعتان عبادة أخرى. لا أنها بعض من الأربعة» إذ لو كانت بعضاً 
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لكان من صلی الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة» كما لو صلی 
بتسلیمتین» و کما لو وجب عليه درهم فتصدق بدرهمین | ه. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» ولولا خوف التطویل لأوردت 
الکثیر . ۱ 

ثانياً: اهتم الغزالي بایراد تعریفات لبعض مصطلحات غير 
متعلقة بأصول الفقه» ولکنه یراها مهمة» نورودها ‏ في تعریفات 
مصطلحات الأصول. 

وهذا المنهج یعطینا دلالة واضحة على حرص الغزالي على 
ایصال المعلومات كاملة واضحة حلية. 

وكذلك فعل بالنسبة للمقدمات المنطقية حیث تكلم عن 
الحد والبرهان؛ لقناعته أن کل طالب علم لابد أن یحرص على ضبط 
تفکیره وعصمته عن الخطأ والزلل» وعلی وجوب تنبهه إلى کلام 
الآخرين؛ وما فيه من خطأ وصواب. 

واعتقد أن هذا المنهج هو الصواب؛ حيث يصنع هذا العلم 
وهو علم «أصول الفقه» المجتهد ویژسسه فكان لابد من هذه 
المقدمات التي یزن بها الکلام ویصححه. ۱ 

فتأسيس البناء على قواعد متينة راسخة» کفیل بأن یجعل 
. هذا البنیان شامخاً صامداً أمام کل التحدیات وعوامل الازالة. 

یقول الغزالي: «ولیست هذه المقدمة من جملة علم الأصولء 
ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم کلها ؛ ومن لا يحيط 
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بھاء فلا ثقة له بعلومه - أصلا -». 

والاهتمام بإيراد المقدمات والممهدات منهج سار عليه 
الغزالي في کتابه» فاذا كانت هناك مسألة من المسائل تحتاج إلى 
تمهيد وتقدیم آشان إلى ذلك وبدأ في ایراد تلك المقدمه. 

ثالثاً: لم يهتم الغزالي بنسبة الأقوال إلى أصحابها ولذلك 
نحدہ في كثير من الأحیان يستعمل کلمة «قال قوم» أو «قيل». 

وصنیعه هذا لا يدل على عدم معرفته بأصحابهاء بل هو - على 
التحقیق - يعرفهم» ولا يدل - أيضاً - على عدم اهتمامه بهم بل 
يظهر أنه يتبع في ذلك منهجه العام الذي ينادي به دائماً في کتبه» 
وهو «لا تعرف الحق بالرجال؛ اعرف الحق تعرف أهله». 
۱ كما يبدو لي أنه لا يحب أن یذ کر صاحب الرأي لأنه يرى أن 
ذکر صاحب الرأي الفاسد» وتبيين غلطه - وربما أدى ذلك إلى 
تجریحه - يرى الغزالي أن ذلك من باب الغیبة وهو آمر محرم 
شرعاً » ولذلك اجتنبه» حيث ذکر هذا الرأي في کتاب «إحياء علوم 
الدین) عند كلامه عن الغيبة وحکمها . 

يقول الغزالي: «البواعث على الغيبة كثيرة » ولكن يجمعها 
أحد عشر سبباً» ثمانية منها تطرد في حق العامة» وثلائة تختص 
بأهل الدين والخاصة». 

ثم ذكر الغزالي - بعد ذكر الثمانية - الثلاثة» وقال: 
«أولا: أن تنبعث من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر 
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والخطأ في الدین؛ فيقول: ما أعجب ما رأیت من فلان!ء فانه قد 
يكون به صادقاً» ويكون تعجبه من المنکر» ولکن کان حقه أن 
يتعجب ولا یذ کر اسمه؛ فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار 
تعجبه» فصار به مغتاباً وآثماً من حيث لا يدري». 

وقد لا يوافق بعض الناس على أن ذلك من الغيبة - أعني ذكر 
الرأي مع ذكر صاحبه ثم إبطاله -» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ 
ما الفائدة من ذكر اسم صاحب الرأي؟ 

إن كان هناك فائدة لا تحصل إلا بذ كر الاسم وعدم ذكره قد 
يؤدي إلى مفسدة فلا شك أننا نتبع في ذلك الترجيح بين المصالح 
ھتہ یو سس ریپ وت 

رابعاً: : من منهج الغزالي عدم التعصب لرأي مذهب معین . . فهو 
الشفعوي المعروف بدراسته وانتمائه لمذهب الشافعي» إلا أنه أصبح 
ذو شخصية علمية مستقلة. 

ففي عدد من المسائل في كتابه هذا یختار خلاف مذهب 

الشافعي؛ بل وفي مسألة من 2 مسائل الأصول. وهي مسألة «هل 
النّهي يقتضي الفساد ». 

قال الغزالي: «اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح 
والتصرفات المفيدة للأحكام» هل يقتضي فسادها . 

فذهب الجماهير إلى: أنه يقتضي فسادها . 

وذهب قوم إلى: أنه إن كان نهياً رف الم ول علي الفا 


0۷ 


وان کان لغیره فلا. 

والمختار: أنه لا يقتضي الفساد ». 

ثم یشرع في تحقیق المذهب الذي يراه . 

ومن المعلوم أن الشافعي ممن یری أن النهي يقتضي الفساد(۱). 

خامساً: حرص الغزالي على ذکر آراء القاضي الباقلاني 
وهذا يعد مکسباً للباحثين» حیث یتطلعون إلى معرفة آراء 
الباقلاني والذي يعد معلماً من معالم الطریق الأصولي عند 
المتکلمین . ۱ 

فکتب القاضي لم يعثر علیها إلى الآنء وإن كان إمام الحرمین 
قد نقل آراء القاضي في کتابه «التلخیص» والذي حقق في الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة - على ساکنها أفضل الصلاة والسلام -. 

0 کتب الد کتور عبد الوهاب أبو سلیمان دراسة لمنهج 
الغزالي وأ : في المستصفی؛ ۰ ضمن كتابه «الفكر الأصولي»؛ 
. فأشار إلى - المنهج عند الغزالي» وضرب لذلك الأمثلة» وهي 
درامه تمودجية مشتوعة موصله: ۱ 

وكذلك تكلم عن منهج الغزالي الد کتر عبد العظيم ا الدیپ ‏ 
في بحثه الذي قدمه ضمن مجموعة بحوث في ا الح 
التاسعة لو فاة الغزالي ص۳۵۲ . ۱ 


١‏ الرسالة ص۴٣۳‏ وما بعدهاء والمنخول ص١۳‏ ویظهر فيه الغزالی بغير الراي الذی ۂ 
ص٣٣۳‏ وما بعدهاء و ص16 ويظهر غير الراي الذي في . 
الستمفی. ۱ ۱ 


وقد نبه الد کتور الديب إلى أن هناك دراسة قام بها الد کتور 
محمد سراج (أطروحة للد کتوراه ) بكلية العلوم بالقاهرة في سئة 
5م بعنوان «الفكر الأصولي عند الغزالي». 

وقد دعاني ما كتبه الأساتذة الفضلاء عن منهج الغزالي إلى 
الاقتصار - هنا - على ما ذكرت» رغبة في عدم التکرار؛ وعدم 
التطويل في مقدمة تحقيق كتاب «المستصفى» حيث تطبع هذه 
المقدمة معه - إن شاء الله -. 
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3 دی انا وا 4 
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(اخدقہ) الشوی القادر یناسر الضف القاهر ‏ المتتقم الشافر ام" e‏ نل 
العف لأرح الكتوز والذخائر والع ار بے الکاسب والتاجر وأشرف العالی والمغاخر وأ کرمانحاسدوالما نر 
وأ دالمواردوالصادر فشرفت:انبانہ الاسلام وا حابر وي دنت سم اعەا مار یب والمثابر و تلت برقومه الاو راي ا 
والدفائر ونقدم‌شرفهالاصاغرهی‌الا کابر واستضاءتيهائه الاسرار والضماتر وتذؤ ر تبأفوارهالعَاوبوالمصائر 
واستتقرق ضائه ضاءالسمس‌الماهر على الغلكالدائر واستصغرق ْرہالباان ماطھرمن وورالاحداقوالتواظر ی 
کر وا دهعت وی يم النواطر کک یو والسلاة 


ادغ ای اسان دینش أمذ كور را را الا م لاح مما وسماد ا کانقانکتاب ۱ 
مسطورا وأغرقناف کار فضا وحوده وأعلق الوحودات:ا) بات ووب وجوده لنستدلءهعلى توحمدذانه وجلال٭ 
صغاته ونؤمن‌بہ كاهو باسائه ونشکرہعلی ماوہبنامن نصالہ وفمدءعلی ماأعطانامنآلائه وننتی‌علسه‌انلیر 
عم ننائه وشہدآنلااہ الااللہ وشم دان حمداعدءورسولہ بث ەاللہتصالیہادیاوٹیراونذیرا ‏ وداعمالغلن‌الی 
الج درامنيزا ذلك النى الذی خرق الع ال موا العلی وومل الى مكانسوى وع‌هنال عاللوح‌والش وجاز 
ماما دصل اله لواحدمن‌الانساءقدم ودنالل ری الاءلی فتدلی فکان‌غاب‌قوسین‌آوأدف فرأی‌مالاعن‌رات ولا 
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ما صد 


سک یں یس وا اد جس 
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ول 
2 اع اد کے ا یر 
روا زوا ارو الما الصاد تشرد فاا ا 
وا رل رتو دلاو راماارناترتائن مرو 


امام اھر زوا ری شاه ان نا 


1 ا اد ای اس 
ا ا ی مہ وہ ار 


لىدا 
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جج کے ۳ 
کی ٠‏ منز ما می کل 
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و و مت 5 کات انار 
وو اکن( وزج جریا 
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007 
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دلوك ضط ا کت 0 2 


۳ سی 7 
57 1 یدن ا نر 
ہت ی وا 


زط فا اون با ریز یرک ۳ نز 
راصعل نع از .2 9 
العتزواشع راهن نز و 
لام مع مزال سا اللا هت مسب النته 
بيه وقرا کک کی اا ار اکر : 
ادن از ہو 


ولیک تمرح رم فأ فصر ۱ 
کمن انتید اناد با و رض 1 
كبيط ةكبط بلج جاورا جين E‏ ریک 
کل یچ بت 


ی تسه ناه ابو یپ ۱ 
وتز انل دا ابال ی خی رده زب وین 
اریز اود تحار هفورح ۱۳ 1۳ لا ETA‏ 
تج 31 کک جرت مراب تامازلا ین 
الجا در چچ انت یت فم یی زج ی فاط 
تجیہ عدم DARÊ EEK‏ 


سر کا ترامسا فیطل 
عالا نید ات نظ ی باه نلدطع ازل اظ زارا 


لراپیزوالزیاوؤنلاۂ 030 8 1 


من اول 
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تصئيف 
ام بے وس 2 ) بر ما2 
ال ۴ مد بو مالعا 
(A0.0 . 0.)‏ 
١‏ لرل 
« المد مات المنطقية۔ الاحكامٌ ¢ ` 
رراسة تیور 
رو سج 62600 ده 
یکت شڈ نف رافظ 
متا أصمول النتة الممسَاعدٌ 
ابا معة الشثلاميةكليّة اش 
المديتة الشورة 


(( وقک کان التمعطش إلى درك 
حقائق لامور حت أبي وصيحني ء من 
اول آمري وريعان عمري ء خریزة 
وفططرة من اله ۰حضلعتا فه جبلتي ۱ 
لاباختیارچ وحيلتي » حتى انحط د 
عني رابحطة التقلیص .وانكسرت علي 
العقائحت ارلوروثة على قرب عهت بسن 
الصبا )) . 


أبو حامک الغزالي 


